ف سد 7 


الأحرف السبعة والقراءات 
وما يثار حولها من شبهات 


الدكتور شعيان محمد إسماعدل 
أستاذ الدراسات العليا 


كلية الشريعة - جامعة أم القرى 


الطبعة الأولى 
اه / ۲۰۰۹۹ م 


(ح) نادي مكة الثقافي الادبي . ۱:۲۳ 
قهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النضر 
اسماعیل ‏ شعبان محمد 


الاحرف السبعة و القراءات و مایثار حولها من شبهات .= مكة الکرمة . 


۰ من ! .. سم 

ردمك : ۲۳۱-4 ا س ۹4۰ 

-١‏ القرآن - القراءات و التجويد أ = العنوان 
ديوي ۲۲۸ ۳۱۱۹۵۹ 


رقم الإيدام : ۲۲/۲۸۵۹ 
ردم : جد TY‏ — اتلد 44 


"4 - علو بج‎ ben 


7 ۰ ۰ ۲ ف ل 


رن نیم 

إن امد لله » تحمده ونستعینه ونستففره » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسیعات اعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا 
هادي له . 

واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

واشهد آن مجمدا عبده ورسوله ۶ 

ل کایا لذن امنوا نوا حق ناو ولا مون رواشم یشوج € 
(آل عمران : ۱۰۲ ) . 


و ار وه 
0 أيه لتاس اتف وا ریک الى کمن دی وود و ولق وها َوجهاوب ها 


رمح ی 


۳ س سس ر ين" 2 9 a‏ 
رجا كثيرا وضاء وا کفوا مه زی تساه ون بهو لا رسام اکان کم رقیبا * 
( النساء : ۱ ) ۰ 
ا جر ما و 5 كرا رن ا 
مره aie‏ ر rd‏ و aE‏ سر و م 
و بعمر ! ك SS e‏ ا 4 
) الا حزاپب : ۷۲۰ ۷۲۱ ) ۰ 
ويعد 7 
فقد من الله تعالى على هذه الأمة فجعلها > ا 
منهج الله تعالی في صورته الا خيرة وله ناس مها » وتشهد عليهم 


أمام الله تعالی يوم القيامة بذلك » ویتوّج هذه الشهادة افضل الرسل 
والأنبياء وخاتمهم تین ند 22 ۱ 

قال تعالى  :‏ كلك جعلدا کم مه وس كوو شبداء عل 
آلکاس اال سَّهِيداً4 ١‏ البقرة : 148 ¢ : 

وإذا كانت الرسالة احمدية خاتمة الرسالات » وحاملة منهج الله تعالی 
في صورته الا خيرة التي لا تقبل النسخ أو التبديل » فإن هذا يقعضي 
صون هذا المنهج وحفظه من أي حریف أو تبدیل » أو نقص أو زيادة › 
حتی يبلغ للناس جميعاً كما نزل من عند الله تبارك وتعالی » وهذا ما 
تکفل به الحق ‏ سبحانه - حيث قال : 8 امن لول 
با فظوت ر اشجر ٩:‏ ) . ۱ 

وإذا كان القرآن الكريم - مع السنة النبوية الصحيحة - يمثّل منهج الله 
تعالی - في صورته الأ خيرة - إلى البشرية كافة » فان ذلك يقتضي بعض 
الخصوصيات التي لم تكن للكتب السابقة : من الحفظ وعدم التحريف » 
وعدم القدرة على الإتيان بمثله أو بعشل آقصر سورة منه » وأن يكون میسرا 
في حفظه وتلاوته » لأنه يخاطب أجناساً مختلفة من البشر في لغاتها 
ولهجاتها » حتى الأمة العربية التي شوفهت بالقرآن أول الأمر » وأمرت 
بتبليغه لسائر الناس » كانت لهجاتها مختلفة ومتنوعة . 

لذلك : يسّر الله تعالى تلاوة كتابه » واجاب رجاء رسوله عه في 


2 
42 


مه 
n‏ 


البتخفية هذه الأمة . 

إل#خفيف على و الا مه ۰ 1 
عن آبي بن كعب - رضي الله عنه - قال : « إن النبي عه كان عند 

أضاة بني غفار(۲۱ » قال : فتاه جمریل عليه السلام - فقال : إن الله 

يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف . 
فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته » ون أمتي لا تطيق ذلك . ثم أتاه 

الغانية فقال : إن الله يأمرك أن 7 تقرأ آمتك القرآن على حرفين . فقمال : 

آسال الله معافاته ومغفرته » وان أمتى لا تطيق ذلك . 
ثم جاءه في الثالشة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة 

"حرف . فقال : آسال الله معافاته ومغفرته » ون أمتي لا تطيق ذلك . 
ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة 

حرف » فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا) ('2 . 

وأكد الحق ا : لا ولقد سر 
و ی اه ۳ ¢ » 5 

للرحرفَهل ۳ 4 «القمر ٤۰۰۳۲۰۲۲۰۱۷:‏ ) 

(۱) جاء في معجم البلدان ( ۲٠٤/١‏ ) : أضاة بني غفار موضع قريب من مكة 2 فوق 
«سرف ) وذكرالآزرقي في تاريخ مكة ( ۲۱۳/۲ ) أن «أضاة بني غفار» هذه هي التي 
من المدينة النورة » إلا أن الأول هو الراجح » وهو يدل على أن الأحرف السبعة نزلت في 
مكة . ویبدو أن السبب في هذا الخلاف : کون هذا المكان في طريق الدينة بعد مسجد 
التنعيم . 


(۲) حديث صحيح : أخرجه مسلم رقم  )۲۸۰(‏ وأبو داود ( ۰۱۷۷ »)١1498+‏ 
والنسائى (۱۵۶۰۱۵۲/۲) . 


و 2 


رتال 


كما هيا - سبحانه - الامة التي شرفت بنزول القرآن علیها لأن تتحمل 
ا 
صحیها مسندا » (سنادا معصلا إلى رسول الله عل و إلى جبریل علیه 
السلام » إلى رب العزة جل وعلا » بأحرفه التنوعة » ورواياته المتعددة , 
دون حریف أو تغییر » والإسناد خاصية عظيمة » تميزت بها هذه الامة . 
قال الامام ابن حزم : « نقل الفقة عن الفقة يبلّغ عن النبي عَيْلهُ » مع 
الاتصال + خص الله به السلمين ».دوت سائر الملل + (۱) . 

فمنذ بدأ نزول القرآن الکریم على رسول الله يله » والرسول عه يتلقى 
ما يوحى إليه من ربه جل وعلا » فيحفظه » ثم يبلغه لأصحابه - رضي 
الله عنهم - يحفظونه كذلك ويعلّمونه لغيرهم » كما سمعوه من رسول 
الله له » مجودا مرتلا » عملا بقوله تعالى : ۷ ... ورتلألَقان 
یلا 4 ( الزمل : ) . 

وقد كان القرآن الكريم - في أول الامر - ينزل بلغة قريش ولهجتها ؛ 
باعتبارها اللهجة السائدة في الجزيرة العربية » فوجدت القبائل الأخرى 
مشقة في تلاوة القرآن بغير لهجتها » فسال رسول الله له ربه - جل 
وعلا - آن یخفف عن آمته ما تعانیه من هذه للشقة ‏ فأجاب الله رجاعه ‏ 
وانزل القرآن على سبعة أحرف » كما تقدم في حديث «آبي بن کعب ) 


رضي الله عنه . 
(۱) الفصل في الملل والأهواء والتحل لابن حزم ( ۲ /۸۱) . 3 
2 
3 
ره 
J‏ 


موت و 


2 
2 


1 
و 


9 

ویاذن الله تعالی ومشيئته سوف نتناول في هذا البحث النقاط التالية : 

# بعض الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة حرف . 

د معنی ارف > والقصود به في هذه الا حادیث . 

+ مذاهب العلماء في المراد من الا حرف السبعة . 

* الحكمة من نزول القرآن على سبعة آحرف . 

* معنی القراءات . 

د علاقة القراءات بالا حرف السبعة . 

و نشأة القراءات . 

# فكرة تحدید القراءات بعدد معين . 

# بداية تسبیم القراءات وسببه . 

٭ مرحلة ضم القراءات الثلاث إلى القراءات السبع . 

+ فضل علم القراءات . ۱ 

+ بعض اصطلاحات القراء . 

* آقسام القراءات من حيث السند والنقل . 

# آقسام الراءات من حیث القبول والشذوذ . 

* القراءات التي ثبت لها التواتر . 

# حکم ما وراء القراءات العشر . 

# تعریف القراءات الشاذة وحکم القراءة بها واستنباط الا حکام منها . 

٭+ كيف تعرف القراءة الشاذة . 


* شبهات حول القراءات والرد علیها . 
# نتائج الببحث 1 


تن اك 


الأحاديث الواردة 
في نزول القرآن على سبعة أحرف 

الأحاديث الواردة في هذا الموضوع كثيرة وصحيحة » بلغت حد التواتر 
اللفظي - كما يقول العلماء - : 

ومن الا حادیث الواردة في ذلك بالاضافة إلى حديث « أبي » التقدم : 

: عن ابن عبناس - رضي الله عنه ما آن رسول الله له قال‎ - ١ 
«آقرآني جبریل على حرف » فراجعته » فلم أزل آستزیده ويزيدني » حتی‎ 
. ۲۱۲ » انتهی إلى سبعة حرف‎ 

۲- عن حذيفة بن الیمان » عن النبي ميه قال : «لقيت جبریل عند 
آحجار الراء (۲۳ » فقلت : یاجبریل » إني آرسلت إلى أمة آمية : فیهم 
الرجل » والمرأة » والغلام » والجارية » والشیخ الفاني الذي لم يقرا كتاباً 
قط » فقال : إن هذا القرآن أنزل على سبعة حرف » 220 . 

(۱) کر البناري في فضائل القرآن » باب انزل القران علی سبعة ارق + دی رقم 
)4۹٩۱(‏ » ومسلم في صلاة السافرین » باب بیان أن القرآن أنزل على سبعة حرف 
( ۸۱۹/۲۷۲ . 

۲۱( احجار الراء - بکسر الیم وتخفیف الراء والد - هي : قباء » كما في النهاية لابن الا ثیر 
(۳۲۳/۶) » وقال ابو عبید البكري في معجم ما استعجم (۱۱۷/۱) :إنه موضع 


مکة وقد ضعفه الشیخ احمد شاکر في تحقيقه على تفسیر الطبري ( 71/1 ) ۰ إلا آتنا 
نری رجحانه . 


29 أخرجه الإمام أحمد فيا لمسند (4۰56/9(۰):۰۰/۰) ونقله الهيشمي في مجمع 
الزوائد ( ٠١١/۷‏ ) عن البزار » كما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( 7ه ) . 


کات 


رن فين امن ين عبيد القارفة قال سنت عير ين الطاب 
يقول : سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها 
عليه » وكان رسول الله مج أقرأنيها » فكدت أن أعجل عليه » ثم أمهلته 
حتى انصرف » ثم ليّبته ۲۱۱ بردائه » فجفت به إلى رسول الله عه » فقلت 
: يارسول الله » إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتّنيها . 
فقال رسول الله مه : «اقرا» فقرا القراءة التي سمعته يقرأ . فقال رسول 
الله ييه : وهكذا أنرلت» ثم قال لي : «اقرأ ) فقرآت. فقال : 
«هكذا آنزلت. إن هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف › فاقرؤواما 
تبسر هيه 577 

٤‏ - عن عمرو د بن العاص - رضي الله عنه را زرا أ آية من القرآن 
فقال له عمرو بن العاص : إنما هي كذا وكذا » لغير ما قرأ الرجل ‏ فقال 
الرجل : هکذا آقرآنیها رسول الله لَه . فخرجا إلى رسول الله مه حتی 
أتياه » فذ كرا ذلك له » فقال رسول الله عه : « إن هذا القرآن آنزل على 
سبعة آحرف » فاي ذلك قراتم أصبتم » فلا تماروا في القرآن » فإن مراء 


(۱) معناه : جمعت عليه رداءه ؛ لغلا يفلت مني . النهاية (4 /۲۲۳) . 
(۲) آخرجه البخاري في فضائل القرآن » باب انزل القرآن على سبعة احرف » وفي الخصومات 
» باب کلام النصوم بعضهم في بعض ؛ ومسلم في صلاة السافرین » باب بیان أن القرآن 
انزل على سبعة آحرف » ومالك في الوطا . كناب القرآن » باب ما جاء في القرآن » 
وعبد الرزاق في الصنف » باب على کم أنزل القرآن من حرف وأبو داود حدیث رقم 
)١14070(‏ » والترمذي حديث رقم )۲۹٤۳(‏ . 3 
3 


9 
۹ 
29 
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3 
9 
فيه كفر » (۱) 8 
إلى آخر الا حادث التي وردت في هذا المعنى ؛ وهي كلها صحيحة ۽ بل 
بلغت حد التواتر كما قلنا . 


١ (‏ ) أخرجه الإمام أحمد في السند ( ٤‏ /۲۰) : وأبو عبيد في فضائل القرآن » حديث رقم 
 )۷۱۹(‏ قال ابن حجر في فتح الباري ( ۲۹/۰ ) » «إسناده حسن» . 
وقي مجمع الزوائد (۱۵۱/۷) : «وله شاهد من حديث آبي اجهم ان رجلين اختلفا في 
آية من القرآن بتحو القصة ء رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح 4 . 


۳ 


معنى الحرقف 

وإذا كان الحرف قد ورد في الأحاديث المتقدمة » فلابد من بیان معنى 
الحرف في استعمالاته اختلفة » والمقصود منه في هذا القام : 

١‏ من المعاني التي استعمل فيها الحرف : طرف الشيء وحده الذي 
ينتهي إليه » فيقال لأعلى الجبل حرف . 

وسته وله تعالی : یس منبن هقی . 4 
(الحج : ۱۱) . أي : على طرف من الدین . 

۲ - ویطلق على حرف الهجاء . 

۳ - كما یطلق على اللغة » وعلی اللهجة في اللغة ؛ لأن کل لغة 
جانب من جوانب اللغات الخحتلفة » و کل لهجة جانب من جوانب 
اللهجات التي تنتظمها لغة واحدة . ۱ 

> - كذلك یطلق ارف ویراد به : القراءة الواحدة من القراءات التي 
نزل بها القرآن الكريم » لانها تمثل وجهاً من وجوه الأداء التي یتلی بها 
القرآن الكريم . 
ولذا يقولون : هذا حرف نافع » أو حرف ابن كثير » أي : قراءته . 

قال الحافظ أبو عمرو الداني : 


« معنى الأحرف التى آشار إليها النبی عله ههنا يتوجه إلى وجهين : 
2 2 01 


م 


ات 


7 
4 
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f, 

,آحدهما : يعنى أن القرآن أنزل على سبعة آوجه من اللغات ؛ لأن 
7 - 
ال حرف جمع حرف » كفلس وافلس ‏ والحرف قد يراد به الوجه » بدلیل 
r TT‏ سے سرا رم رر سے اعلا ۳5 ۱ 
قوله تعالى : « ومزالناس من‌یحبد اللةعل حرفي.. 4 فالمراد بالحرف 
هنا : الوجه » أي : على النعمة والخير » وإجابة السؤال والعافية » فإذا 
استقامت له ال حوال الان وعبد الله » واذا تغیرت علیه + وامعحنه 
بالشدة والضر » ترك العبادة وكفر » فهو عبد عبّد الله على وجه واحد ‏ 
فلهذا سمى النبي یه هذه الأوجه احتلفة من القراءات » والمتغايرة من 
أن يكون سمى القراءات أحرفا على طريق السعة » كعادة العرب فى 
تسميتهم الشىء باسم ما هو منه » وما قاربه وجاوره » وكان كسبب منه 
وتعلّق به ضربا من التعلق » كتسميتهم الجملة باسم البعض منها » لذلك 
سمی َيه القراءة حرفا » وإن كان كلاما کثیرا » من أجل أن منها حرفا قد 
غير نظمه » أو کسر ء أو قلب إلى غيره » أو أميل » أو زيد » أو نقص منه 
> على ما جاء فى امختلف فيه من القراءة » فلما كان ذلك» نسب َيه 
القراءة » أو الكلمة التامة إلى ذلك الحرف المغير .ء الممحختلف اللفظ من 
القراءة » فسمى القراءة - إذ كان ذلك الحرف منها - حرفا على عادة 
العرب في ذلك » واعتمادا على استعمالها نحوه » ألا ترى آنهم قد 


يسمون القصيدة قافية » إذ كانت القافية منهاء .. ثم قال : وکذا 


ا 


یسمون الرسالة على نظامها › والخطبة بکمالها ‏ والقصيدة کلها ‏ 
والقصة باسرها كلمة ؛ إذ كانت الكلمة منها . فیقولون : قال قس في 
کلمته کذا یعنون خطبته » وقال زهير في کلمته كذاء یریدون 
قصيدته » وقال فلان في کلمته كذا » أي في رسالته . 

قال الله تبارك وتعالی : 8 ... وتمت کلمت ريك الحسی‌علیی 
سره یل بماص روا  .‏ (الأعراف : ۱۳۷) فقال ما يعتي بالکلمة ههنا 


مین 


ا ین - في دوهی 2 8 وردان ا 
م ر 08 E‏ کا 
1 ف الأرضٍ ومهم امه لهم الور تک ونی نمكن طيفى 


اض رز زک متس زرف يدهم اڪاو اڌو ۱ رقمب 4 
رلقصص : ها . فسمي مافي الایتین - من مّة علی بى سرائیل .+ 
م ی ال وین یک وی 
د تیاب ۱ 

وقال مجاهد في قوله تعالی : « ...مه کم لو . 
(الفعح : ٠١‏ قال : « لا إله إلا الله» . فسمی هذه الجملة كلمة ؛ إذ كانت 
الكلمة منها » فكذا سمّی رسول الق القراءات أحرفا ؛ إذ کانت ‏ 
الأحرف الختلفة فيها منها » فخاطب عله من بالحضرة وسائر العرب في 
هذا الخبرء من تسمية القراءة حرفا ؛ لما يستعملون في لغتهم » وما جرت 
عليه عاداتهم في منطقهم › كما بيناه » فدل على صحة ما قلناه ) (' . 


(۱) الا حرف السبعة للقرآن - تحقيق الد کتور عبد المهيمن طحان ص ۳۰-۲۷ . ك1 


9 
ا ١‏ جد 7 


آراء العلما» 
في المراد بالأحرف السبعة 

اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة الواردة في الأحاديث المتقدمة 
عل وة ااا و ا ل اربعین رایا : لا ان اکشر هده 
الآراء متداخل » أو فيه ضعف شدید » أكتفي هنا بالإشارة إلى بعض هذه 
الآراء » مع التركيز على الراي الذي رجحه کشیر من المحققين في علم 
القراءات : 

الرأي الأول : أنها سبع لغات من لغات العرب » واختلفوا في تحديد 
هذه اللغات السبع » فقيل : هي لغات قريش › وهذيل » وثقيف » 
وهوازن » وكنانة » وتميم » واليمن . 

وقیل : هي قریش »› وهذیل » تزا » والازد » وربيعة » وهوازن » 
وسعد بن بكر ٩‏ . 

الرأي الثاني : آنها سبعة آوجه من الامر » والنهي » والوعد ‏ والوعید 

وامجدل » والقصص . والثل ۰ أو من الأمر والنهي ‏ واحلال والحرام » 
واحکم والتشابه » والامثال . 

الراي الثالث : أن العدد المذكور في الحديث ليس على سبیل الخصر ع 


رم أنظر : الإتقان للسيوطي ( 45/1١‏ وما بعدها) » المرشد الوجیز لأبي شامة ص ٩۱‏ وما 
بعدها ‏ لطائف الإشارات للقسطلاني ( ۳۷/۱) ء النشر لابن الجزري ( ۲۷۲۰/۱ ) . 


ات 


وإنما هو رمزإلى ما آلفته العرب من معنی الکمال في هذا العدد , 
والإشارة إ الما ا ا ور و 
المكين» وليس المراد العدد المعين. 


الرأي الرابع : أن المراد بالأحرف السبعة : هي القراءات السبع » وهذا 


الرأي من الضعف ما لا يحتاج إلى تعليق » فالقراءات أكثر من ذلك 

الرأي الخامس : آنها سبعة أوجه من الأصول المطردة » مثل : صلة ميم 
الجمع » وهاء الضمير ء والإدغام » والإظهار » والمد والقصر » وتحقيق 
الهمز وتخفيفه › والإمالة والفتح » والتفخيم والترقيق وغير ذلك ما يطلق 
عليه علماء القراءات بالأصول . وهو رأي آبي شامة القدسي ('2 ومع 
تقديرنا لهذا العالم الجليل » فإن رأيه هذا يترتب عليه إغفال القسم 


الثاني من القراءات 4 وهو ما یسمی عند العلماء بالفرش 34 رعو حاتي 


في بعض الكلمات التي لم تطرد في سور القرآن ال> كريم كله وهي أيضاً 

من الأأحرف السيعة . 

الرأي السادس آنها سبعة اوجه من الوجوه ري یقع فیها لاختلاف 
في اللغة العربية » باعتبار أن القرآن نزل بلغة العرب » فلابد وأن یکون 
بات اسان العربية (فرادا وتركيباً » حتی یکون ملزماً لهم بالحجة 
الدامغة . وهذا هو رأي احققین من علماء القراءات » أمثال : الامام 
فخر الدین الرازي » والإمام ابن الجزري » وهو الذي رجحه إمام القراء : 
آبو عمرو الداني . 


۱ انظر : الرشد الوجیز - ص ۱۲۷ > ط. بیروت , 


~A‏ ر 
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03 
,والأوجه السبعة هي : 
أولاً : اختلاف الأسماء بالافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث 
ا 8 رمک م گرن 5224 يم مر و چم ی سس 5 
مثل قوله تعالی : « ولزن هر لامتنتهم وعهر هم رعو 4( قرئت 


بالجمع «9 لاماناتهم » كما قرئت بالإفراد ‏ لامانتهم 4 وهما قراءتان 
صحيحتان ” 


2 ا مرت سے سے مر مر بر سے رل 
ومثل قوله تعالی : « کتک نسَیفهعندریك مکروها که ف 
قرئ # سیئه 4 بضم الهمزة والهاء مع إشباع ضّمة الهاء على الاضافة 


كما قرئ # سيغة #© بفتح الهمزة ونصب تاء التأنيث مع التنوین على 
التو حید (*) . 


الوجه الثانی : الاختلاف في وجوه الا عراب : 


Car 


علِيّهِ .. 4 () قرئ برفع «آدم» ونصب « کلمات» » كما قرئُ بنصب 


« ادم ) ورفع « کلمات » و هما قراءتان صحیحتان 4 فالأولى قراءة الجمهور 4 


. ۳۲ : المؤمنون :م والعارج‎ )١( 

(۲) انظر : إتحاف فضلاء البشر ( ۲۸۱/۲ ) 
(۳) الإسراء : ۳۸ . 

(4) الاتحاف : ج۲ ص ۰۱۹۷ ۱۹۸ . 
(۵) البقرة : ۳۷ . 


۹۳ 


والثانية قراءة ابن کثیر ۲۱۱ . 
الوجه الثالث : الاختلاف في تصریف الأفعال : 
ولام : قوله تعالی  :‏ ۰۰۰ وا مدومن مار تعر 
2" ۰ ۲ . قرئ بكسر الخاء على أنه فعل أمرء كما قرئ بفتح 
الخاء على أنه فعل ماض ‏ والقراءتان صحيحتان ۲۳۱ . 
الوجه الرابع : الاختلاف بالتقدم و سح : 
تست قوله تعالى: نها 
وام وما ۱0[ سیل التو یق تلود وش لوت ې 
قرئ «فَيَقْتَلُونَ ویشتلود » باليناء للفاعل في الاول وللمفعول في الثاني » 
كما قرئ بالعكس » أي : بالبناء للمفعول في الأول والفاعل في 
الفاني ۰ . ۰ 
الوجه الخامس : الاختلاف في الابدال : 


یی 


رکه اورت الھور أن سير 


رت جل ار ارچ ے 


سواء أكان إبدال حرف بحرف مثل قوله تعالی : وکل‌عل الم زالرحي 
ت ی عر عم ير م عم و سے اص ۳ 
الزى ابو RE‏ د 


(۱) انظر : سراج القارئ البتدي لابن القاصح ص ۱٩۹۱‏ ۱ 


۲( البقرة : ۱۲۵ . 

(۳) انظر : النشر لابن الجرري (۲۲۲/۲) . 

۱ ) العوبة : ۱۱۱ . 

(5) اتحاف فضلاء الیش TAS FT),‏ 1۳۸۱۸ ۳ 
٦ (‏ ) الشعراء : ۲۱۷ - ۲۱۹ . 
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قِرئكٌ « وتو کل » بالواو » كما قرئت « فتوكل» بالفاء ٩۱۱‏ . 
05 3 5 ف ل ل ات 1 ۲ ۳ ل سے حر صر ۳9 
ام كان إبدال كلمة بكلمة مغل قوله تعالى : ف ييه لَذِينَءَاميْوَاإن 
ر س رم مسا مرت زد 
جاء هدفاسق ينبا فت ينوا . 4 قرئت «فتبینوا» من التبین » كما قرئت 
« فتثبتوا» من التثبت » وهما قراءتان متواتران . 
الو جَه السادس : الاختلاف بالزيادة والنقصان : 
سواء كان ذلك بزيادة كلمة أو نقصانها 3 أم بزيادة حرف آو نقصانه . 
ETT ۰‏ 5 508 0 سرچ ره و ا و کے سے 
تمن أمثلة زيادة الكلمة قوله تعالی : رم حتت تج ری نها 
الْأنْهكرٌ . 4 (۳) قرأ الجمهور بحذف «من» الجارة » وقرأ ابن کثیر ‏ تجري 
من تحتها ‏ بزيادة «من» 2*7 . 
ومن أمثلة زيادة شرف : قوله تعالى : 3 وسارعواال مغ هرمن 
2 فد و سس ۳ 
ریگم. # 2*7 . قرأ اجمهور ‏ وسارعوا ‏ بالواو » وقراً نافع وابن عامر 
وأبو جعفر ‏ سارعوا # بدون واو . ۱ 
الوجه السابع : اختلاف اللهجات : 


) ۳۳۰/۲ انظر : النشر(‎ )١( 

(۲) الحجرات : 5 - وانظر : الاحاف ( 518/1١‏ ) 
(۳) التوبة : ۱۰۰ . 

ری الاتحاف 97/5١‏ ) . 

ری آل عمران : ۳۳ - وانظر : الاتحاف ( 188/1١‏ ) . 


- و ۳ 


تکرارها في سور القرآن الكريم » من الإظهار والادغام » والد والقصر ‏ 
والاسکان والاختلاس 03 والروم والا شمام 3 والفتح وال مالة وال د ت 
والترقيق 3 و حقیق الهمز و تخفیفه 3 والسكت و عد مه , 

وقد كان رسول الله عه يقرا بهذا كله » إلا أن الصحابة رضي الله عنهم 


1 ۹( انظر الاحرف السیعه لا بي عمرو الداني .هی ۳۳ وما بعد ها 3 الإتقان في علوم الق رالد 
للسيوطي ( 45/1١‏ ومابعدها 14 
بو" 
2 
ر 
9 


5 ۲۲ 


الحكمة من نزول القرآق 
على سبعة أحرف 

لنزول القرآن الكريم على سبعة أحرف حكم وأسرار كثيرة » وفوائد 
جمة »ء منها : 

اول : التيسير والتخفيف على هذه الأثة في تلاوة كتاب ربها » حيث 
إن الأمة العربية التي شوفهت بهذا الکتاب كانت متعددة اللهجات » فلو 
كلفت القراءة على حرف واحد لشق ذلك عليها » كما جاء ذلك صریحا 
في الأحاديث الصحيحة » وينضوي ذلك تحت قول الحق تبارك وتعالى : 
« ور لین کی 4  .‏ 

انيا : ربط الأمة العربية والاسلامية وقبائلها اختلفة بالقرآن الکرم » من 
الناحية اللغوية » كما هي مرتبطة به من الناحية التشريعية » حتى تشعر 
كل قبيلة بان القرآن يخاطبها بلغتها ولهجتها » وفي هذا شرف عظيم لها 
فیحفزها ذلك علی الانضواء تحت لوائه + وهذا ما عکن أن یندرج تحت 


می 
۱ سه ہس مر وی رضم رس بو 
قوله تعالی : فلا نکم کڪ افيه ذ کرم أفلا تعلو ۰۱ . 


ثالغا : فى تعدد القراءات دلالة بالغة على صدق رسول الله مه في 


تبلیغه عن الله عز وجل » ودلالة واضحة على مكانة القرآن الکرج » وأنه 


(۱) سورة الانبیاء : ۱۰ . 


5 


برغم تعدد وجوه آدائه » لیس فيه تخالف ولا تضاد »بل یصدّق بعض 
بعضا ؛ ويبين بعضه بعضا » على حد قوله تمالی :: ا فلا کون 
لد ون ین مدرم رال دون نیتم کیراب 

رابعا : إفادة اللفظ لأكثر من معنى في وقت واحد : 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالی - في شان النافقین - : ق‌قلویهم 
رص هرهم هم ولمم عدا اريماك أيئز ون 4 ١‏ 

قرئت ۾ یکذبون # بالت‌خفیف > کماقرئت یکذبون 4 
بالعة ى 7" > وكل قراءة تفيد معنی غير الذي تفيده القراءة الأخرى» 
والمعنيان متحققان في المنافقين » فقراءة التخفیف تفيد آنهم غير صادقين 
في أقوالهم وأفعالهم . قال تعالى : 9 إِذَاجَاءك المکفمَون اتید 
إت ولآ وی تک وله کت در مکی کبک ۾ 
( المنافقون : ١‏ ) » كما آنهم یکذبون رسول الله تيه في كل ما ل چو ر 
جل وعلا . 

خامسا : تأثیر اختلاف القراءات في بعض الأحكام الفقهية : 

من خواص الا حکام الفقهية أن آغلبها ظني » وللاجتهاد فیها مجال 
رحب ؛ ومذا ما یلحظه السلم في الفقه القارن بوجه ختاص ‏ 


١؟)‏ سورة البقرة : ۱۰ . 
(۳ ) انظر : النشر ( ۲2۷7۲ ۲۰۸ ) ره 


ع ۷ - د 
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وللاشٌتلاف بين العلماء في الفروع الفقهية أسباب كثيرة » وضحها 
العلماء في موضوعات خاصة تحت مسمى : «أسباب اختلاف الفقهاء» . 
ومن هذه الأسباب : وجود قرائتين أو أكثر في بعض الكلمات القرانية . 
ومن الامثلة الواضحة في ذلك : قوله تعالى : ۵ ولوت( 


م 
7 سے رک ور بر 


عن آلْمحِضٍ فل هوَ أذ َأعاوا ايسان المحیض ول قوف 
او کی يرن چ ٥‏ 

ففي قوله تعالى : ل يطهرن ‏ قراءتان : التتخفيف والتشدید : 
هی (نطزن . 

فقراءة التتخفيف تفید أصل الطهر » وهو انقطاع الدم » فیحل للزوج 
مباشرة زوجته عجرد انقطاع الدم » وعلی ذلك بعض الفقهاء كالحنفية » 
بشرط أن یکون هذا الانقطاع لأ کثر مدة ایض » وهي عشرة آیام ۲۳۱ . 

وقراءة التشدید تفيد البالغة في طهر النساء من الحيض » وذلك یحصل 
بانقطاع الدم والاغتسال » وعلی ذلك جمهور العلماء (" . 

فکان اختلاف القرائتین من أسباب الاختلاف بين الفقهاء . والأمثلة 
على ذلك كثيرة . 


قاع سورة البقرة 2 9 
(۲) انظر : تفسير القرطبي : (۸۸/۳ وما بعدها ) . 
(۳) الصدر الساپق . 


سا ۷ات 


سادساً : فی اختلاف القراءات دلالة واضحة على شرف هذه لام 
راا ا میت غل حل راا الا شام ق غا من انس اف : 
بدون تحريف أو تبدیل » وأنها حافظت على مصدر التشریع الأول -القرآن 
الکرم - بجمیع وجوهه وقراءاته على کثرتها ‏ بالأسانيد الصحيحة 
المتصلة » على عکس ما حدث في الا السابقة » حيث كان الکتاب ينزل 
إليهم على وجه واحد » ومع ذلك حرفوا » وبدلوا » واشتروا بآيات الله 

سابعا : تعدد وجوه الإعجاز : 

من المعلوم أن القرآن تحدى العرب في أن يأتوا بمثله » أو عثل آقصر سورة 
منه . وهذا يقتضي أن ياتي القرآن بأساليب متعددة » على غرار ما كان 
يجري بينهم من اختلاف الأساليب » حتى يقطع عليهم الحجة . 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : ۵ ره و لبطين وأو وي اهوم واه ممم 
ورف وڪره الكفرونَ ي ۱) 

قرئ قوله تعالى : متم نوره © بقرائتين : متم وره » فإ عم 
م 

وهما لغتان للعرب في إضافة اسم الفاعل إلى معموله للتخفيف » أو 
عدم إضافته » وهو الأصل في اسم الفاعل إذا كان للحال أو الاستقبال (5): 

فهو نوع من أنواع الإعجاز البياني ؛ للدلالة على أن القرآن معجز إذا 
قری بقراءة معينة » كما أنه معجز إذا قرئ بقراءة أخرى . 


( ۲ ) انظر الکشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب (۳۲۰/۲) . و 


7 ۲ ۲ 


معنى القراءات 

القراءات : جمع قراءة » مصدر قرأ يقرأ قرآنا وقراءة . 

آما في اصطلاح علماء القراءات : فلها تعریفات كثيرة » ليس بینها 
کبیر فرق : ۱ 

فعرفها الإمام ابن الجزري رت ۸۳۳ه) بقوله : «القراءات علم بكيفية 
آداء کلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة) ۲۱۱ . 

وعرفهاالومام شهاب الدین القسطلاني ( ت ۹۲۳ه) بأنها : «علم 
یعرف منه اتفاق الناقلین لکتاب الله » واختلافهم في اللغة » والاعراب ‏ 
والحذف والاثبات ‏ والتحريك والاسکان » والفصل والاتصال » وغیر 
ذلك من هيئة النطق والوبدال من حيث السماع . 

أو يقال : علم بكيفية آداء کلمات القرآن واختلافهامعزوا 
لناقلته )۲۲۱ . 

وخلاصة هذه التعریفات : أن علم القراءات يدور حول آمرین : 

الأمر الأول : كيفيةاداء الکلمات القرآنية » سواء أكان ذلك الا داء 


متفقاً عليه بين الناقلین لهذه الكيبفية » ام مختلفاً فيه . 


(۱) منجد المقرئين ص ۳ . 
(۲) لطائف الإشارات لفنون القراءات ۱۷۰/۱۱ . 


۰-۲۷۸۰ 


الأمر الثاني النقل الصحيح عن الأئمة > الذين تلهوا هذه الكيفية 
بالأسانيد الصحيحة العصلة إلى رسول الله تله . 
ولذلك كان من شروط القراءة : التلقى عن أهل العلم » ولا یکفی 


الأخذ من الکشب. . 
لع ماو عزج بجر - 4" 


از ۲ات o‏ 


علاقة القراءات بال جرف السبعة 

من العروف أن الا حرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم - آول الامز- 
كافك کفیرة ند اما تقل علا راتوا ومنها ما تسخ فى حياة رضرل الله 
عه في رمضان من كل سنة » وفي السنة الأخيرة من حياته هله عارضه 
الوحي بالقرآن مرتین » وفي هذه المعارضات بیان لما نسخ وما بقي » 
ولذلك كان من القواعد التي اتبعت في جمع القرآن في عهد آبي بكر 
رضي الله عنه : أن تکون القراءة قد ثبتت في العرضة الا خيرة . 

روی البخاري بسنده عن فاطمة بنت رسول الله ۶ قالت : « اسر إلى 
الني له أن جبریل كان يعارضني بالقرآن کل سنة » وأنه عارضني العام 
مرتين » ولا آراه إلا حضر أجلي » ۱۱ . 

فإذا كان الراد بالقراءات جمیع ما نزل على رسول الله عله » سواء الذي 
نسخ والذي لم ينسخ » وما روی متواترا أو آحادا ؛ فالا حرف السبعة هي 
هذه القراءات » ولا فرق » فیصح أن نقول : الأحصرف السبعة هي 
القراءات . 

آما إذا آردنا القراءات التواترة التي تحققت فیهاشروط القراءة 
الصحيحة» وهي : التواتر » وموافقة أحد الصاحف العثمانية » ووجه من 
وجوه اللغة العربية » فلیست الا حرف السبعة هي القراءات » ومن التفق 


(۱) آخرجه البخاري في فضائل القرآن » باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ْله . 


-۲ ۵۰ 


عليه : أن ال حرف السبعة ليست هي القراءات السبع التي نقلها الائمة ۱ 
ا الفرو قوق > لآق ال واا ائرة تاعسل دات نهد 
ایضا : 
بقي أن نوضح آراء العلماء في علاقة القراءات العشر المتواترة بالأحرف 
السبعة » وللعلماء في المسألة رأيان : 
الراف الأول : آن القراءات العشر قل حرفا من الا حرف السبعة )وهر 
رأي بعض العلماء ومنهم : الإمام ابن جرير الطبري . 
وحجتهم على ذلك : آن عشمان بن عفان رضي الله عنه حمل الأمة 
على المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار» وكانت على حرف قريش » وأن 
بقية الا حرف قد نزلت في بداية الأمر للتيسير على الأمة وقد نسخت . 
ويستشهد أصحاب هذا الرأي ما فعله عثمان رضي الله عنه من ٍحراق 
بقيةالمصاحف التي كان یکتب ها الصحابة - رضي الله عنهم - 
و 
الرأي الثاني : أن القراءات العشر جزء من الا حرف السبعة » وهو الذي 
تحققت فيه شروط القراءة المقبولة » لآن الا حرف السبعة ‏ كما تقدم - 
کانت کثيرة + ونسخ بعضها ۽ وروی بعضها هادا > بسبب فقد الشروط 
او تفس او بها وهلا ا عليه مهرر العلماء قدا رجا . 


(۱) انظر : تفسير الطيري ( ٥۸/۱‏ › ۵۹ ) تحقيق الشيخ أحمد شاكر . 


3 
2 
0 
قال الامام ابن الجزري : « القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة » 
والثلائة عشر بالنسبة إلى ما كان مشهورا في الأعصار الأول قل من کش 
ونذر من بحر ؛ فان من له اطلاع على ذلك يعرف علمه علم اليقين ؛ 
وذلك أن القراء الذين أ خذوا عن أولئك الائمة المتقدمين كانوا اما لا 
تحصى » وطوائف لا تستقصی ‏ والذين أخذوا عنهم - أيضاً - اکشر ‏ 
وهلم جرا » فلما كانت المائة الثالئة » واتسع الخرق » وقل الضبط » وکان 
علم الكتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك العصر » تصدى بعض الأئمة 
لضبط ما رواه من القراءات ٩۲۲‏ . 

وآما ما تعلق به أصحاب الراي الأول » فيرد عليه بما ياتي : 

أولاً : لیس ععقول ولا مقبول آن یجمع عشمان - رضي الله عنه - 
الناس على حرف واحد من الا حرف السبعة التي آنزلها الله تعالی لحم 
وأسرار كثيرة » وتوفي رسول الله يِه والقرآن یتلی بها . 

إن هذا لو صح - يترتب عليه إهدار بعض القرآن الكريم وتركه ؛ لان 
القراءات الختلفة أبعاض القرآن الكريم وأجزاء منه » فإذا حذف جزء من 
القرآن لم يكن القرآن كاملاً ولا محفوظاً بحفظ الله تعالى » وهذا لم 
يكنء ولن يكون حتى يرث الله الآرض ومن عليها . 

ثانيا : أن المصاحف التي نسخها عشمان رضي الله عنه » كانت موافقة 


3 النشر وو زعم . 


۳۹ 


للصحف التي کتبت في عهد الخليفة الأول : آبي بكر رضي الله عنه » 
کات هذه الصحف مشعملة على ما کتب.بین بدي رسول الله کک 
ولم تنسخ تلاوته » وثبت في العرضة الأخيرة ٠.‏ 
غير أنه جعل الصاحف متعددة » حتی تکون موافقة لقراءة أهل 
ا الى يرسي اليه الف ويم كل محف جام من ابا 
- رضي الله عنهم - يعلّم التاس القراءة . 
ومعلوم أن هذه المصاحف كانت خالية من النقط والشكل » فالقراءات 
التي يصح أن تقرأ بوجهين أو أكثر والرسم يحتمل ذلك كانت المصاحف 
تكتب في الجميع بطريقة واحدة » مغل قوله تعالى : وت عر 
موه کیع لایس ۹ 
قرئت # کبیر # بالباء » كما قرئت ‏ کثیر هه بالثاء » ورسم الکلمة 
یحتمل القراء‌تین . 
ومثل قوله تعالى  :‏ ایا ریت ءامن وان جا ديسكوا ۰۰ 4 . 


و :۳ 
ا 


قرئت 9 فتبينوا ‏ من التبين » كما قرئت # فتشبتوا ‏ من التثبت 


(۲) سورة الحجرات : ٩‏ . ۱ ره 


ا ر 


2 
42 


مه 
4 


أ یر ري زاس » فانه كان يكتب في كل 
دس e E‏ الصحف . 

والأمثلة على ذلك كثيرة » منها 

١‏ - قوله تعالی : ل وو صی ھا هخم بنیه وَيَحَفُوبُ 
اطق کک الد ور04 . 

کتبت في مصحف أهل المدينة والشام # وأوصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب © . وهي قراءة نافع وآبي جعفر المدنيين » وابن عامر الشامي . 

وكتبت في بقية الصاحف # ووصی 4 وهي قراءة باقي القراء("2 . 

۲ - قوله تعالى : ظ وسار ع وال مهرون ريم وتو عَرْضْهًا 


میت وا لاس علد 4 0 1 


كتبت في مصحف أهل الدينة والصحف الشامي  :‏ سارعوا # بدون 


ع ا 
سر 


کو ان الله 


2 


ی 


واو » وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر 1 
وفي بقية المصاحف : # وسارعوا 4 بالواو » وهي قراءة باقي القراء 
العشرة ری . 


- ۱۰۸ سورة البقرة : ۲ - وانظر : القنع في رسم مصاحف الامصار للداني ص‎ )١(9 
YT 

(۲) انظر : إتحاف فضلاء البشر ( 4١8/1١‏ ) . 

. )٤۸۸/١( انظر : الإتحاف‎ ) ٤ ( 


i 


ری ع ضح مر گم کچ مر جه 
والازضلایت توی منکن نقق من فلا لفتح و فلل‌او لد ك أعظم درجة 


3 


انفقو امن بعد ونوا ركا وعدا الس .. 4 . 
كتبت في مصحف أهل الشام : #8 وکُل وعد الله الحسنى ‏ » وهي 
قراءة ابن عامر . 
وفي بقية الصاحف  :‏ وَكُلاً # بالنصب ‏ وهي قراءة باقي القراء (۲. 
خی برد ی ام خی ای سس ساد 
العربية في بعض القراءات ‏ الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن عشمان 
- رضي اله عنه - لم یجمع الناس علی حرف قریش فقط . 
ومن أمثلة ذلك : 
١‏ - اختلف القراء في قراءة ( الصراط » وصراط ) بين الصاد والسين » 
والاشمام . 
فقراءة السین لغة عامة العرب » وهي الأصل ؛ لأنها مشتقة من « السرط ) 
وهو البلع . 
وقراءة الصاد لغة أخرى » هي لغة قريش خاصة » وقراءة الاشمام لغة 
بعض العرب مثل : قيس“ . 


(۲) انظر : الاتحاف (۲ / ۵۲۰) . 
(۳) انظر : حجة القراءات لابي زرعة ص ۸۰ والاتحاف ( ۳۰۵/۱ ) . 


عت ل 


2 
7 

و 
9 


يأل لعلف لقراء في قوله تعالى : ولد کاس جوا 
وى شيج سران من عاك كم له 
والإسراء » والكهف › 

فقرأ آبو جعفر من رواية ابن جماز بضم التاء من لفظ « للملائكة 4 
إتباعا لضمة الجيم في ۵ اسجدوا 6 . 

كماروي عنه من رواية «ابن وردان » إشمام كسرة التاء الضم ؛ أي 
تكون حركة مشتركة بين الكسر والضم ٠.‏ 

وقد وجه العلماء : هاتين القرائتين فقالوا : وجه قراءة الضم الخالص : 
ثقل الانتقال من الكسرة إلى الضمة » إجراء للكسرة اللازمة مجرى 
العارضة » وهي لغة أزد شنوءة . 

ووجه قراءة الإشمام : الإشارة إلى الضم » تنبيها على أن الهمزة 
المحذوفة - التي هي همزة الوصل - مضمومة حالة البدء بها . 

وقرأ باقي القراء بالكسرة الخالصة » وهي لغة عامة العرب ١(‏ 

۳ - لفظ ( إبراهيم » - عليه السلام - ورد في القرآن في مواضع كثيرة » 
قرئ في بعضها بالیاء ‏ إبراهيم 4 لجميع القراء » وفي بعضها بالألف لابن 
عامر - مع اختلاف في بعض المواضع بين راوييه : هشام وابن ذكران . 


(۱) انظر : النشر لابن الجزري (۰۲۱۰/۲ ١١5)ء‏ والإتحاف (۳۸۷/۱) . 


تس ۳6 


قال العلماء : إن قراءة الالف لغة آهل الشام » وقراءة الیاء لغة عامة ‏ 


العرب (۱ 
4 - قوله تعالى : " متها الس ا توا من رده 0 


مرک دتو ۰2 دی وب ل 


یا نی الله يعو فى 

قرا نافع سس وأبو جعفر فإ يرتدد ‏ بدالین : مكسورة 
فمجزومة » بفك الإدغام » وهي لغة أهل الحجاز 

وقرأ باقى القراء العشرة فل یرد 4 بدال واحدة مشددة للإدغام » وهي 
لغة تمي 29 . 

ه ‏ اختلف القراء في لفظ # نعم » حيث جاء في القرآن الكريم » وهو 
في أربعة مواضع : في الأعراف موضعان ‏ ... فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا قالوا نعم 4 ۰ # قال نعم وإنكم لمن المقربين 4۶ . 

وموضع في في الشعراء » واخر في الصافات 5 

فى افیا اس کیک لس عر لما 
وهذيل . 

وقراً الباقون بفتح العين » وهي لغة باقي العرب (* 

و سدق والإقاف ۱6/٩۱‏ 4355 . 

١؟)‏ سورة الائدة : 4ه . 


220 انظر : الإتحاف 578/1١0‏ ) . 
(: )المصدر السابق( ۲ / ٩‏ ). 


_ٍِ ۳۹ ع 0 


ف 
و4 


6 

ا اختلف القراء في قراءة لفظ ل أف 4 في الإسراء » والانبیاء ‏ 

والأحقاف : فقراً نافع » وحفص » وأبو جعفر بتشديد الفاء مع الكسر 
منونة - ۱ 

وقرأ ابن کثیر » وابن عامر » ویعقوب بفتح الفاء من غير تنوین . 

والباقون بکسر الفاء بدون تنوین . 

فالفتح لغة قيس » والکسر مع التنوین وعدمه لغة آهل الحجاز ('2 . 

۷ - اختلف القراء في لفظ ‏ القسطاس 4 في الاسراء والشعراء : فقرأه 
حفص » وحمزة » والکسائي » وخلف ۰ بکسر القاف . والباقون بضم 
القاف . 

فالضم لغة أهل الحجاز » والکسر لغة غیرهم 22 . 

والامثلة على ذلك كثيرة » وهناگ كتب آلفت لهذا الغرض . واسندت 
القراءات إلى اللهجات العربية مغل : کتاب « القراءات واللهجات العربية» 
للد کتور عبد الوهاب حمودة » و کتاب : «المقتبس من اللهجات العربية 
والقرآنية » للد کتور محمد سالم محیسن ؛ وغیرهما کثیر . 

وخیر ما قیل في معنی : جمع عشمان - رضي الله عنه - الناس على 
حرف واحد : هو جمهم على ما تواتر عن رسول الله مه ؛ واستقر في 
العرضة الا خيرة » ولم تنسخ تلاوته » وهو عثل بالنسبة للقراءات الکثيرة 


(۱) الصدر السابق : ۲۱ / ۱۹5 . 
۰۱ الصدر السابق ( ۲/ ۱۹۷ ). 


- ۳۷۰ 


التي كان الناس يقرأون بها حرفا واحدا ؛ بدلیل أنه - رضي الله عنه - آمر 
بإحراق المصاحف المحتلفة التي كان الصحابة - رضي الله عنهم - 
يكتبونها لانفسهم ؛ لما فيها من احرف بعضها قد نسخ » وبعضها كان 
تفسيراً من رسول الله مه المعاني بعض الالفاظ » مثل : بیان الصلاة 
الوسطی بانها صلاة العصر . 
ومن الشبه التي قد يتعلق بها من يرون أن عشمان - رضي الله عنه - 
جمع الناس على حرف واحد : ما روى البخاري - رحمه الله تعالى - أن 
عثمان - رضي الله عنه - قال للرهط القرشيين الذين نسخوا الصاحف : 
«إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن » فاكتبوه بلسان 
قريش »+ فانما تزل بلسانهم» 259.. 
والأثر صحيح » لكن العلماء فسروه بما يدفع التعارض الواقع بينه وبين 
ماهو مجمع عليه من أن القراءات المتواترة جمعت بين سائر اللهجات 
العربية الفصيحة » بأن الراد بقوله « فاعا نزل بلسانهم » أي : أول الامر » 
قبل أن يسال الرسول عع ربه التخفیف على الامة وقبل نزوله على سبعة 
حرف . 
آو أت الراد : ] کثر القرآن نزل بلسان قریش . 
ومعلوم أنه لم يقع خلاف إلا في كلمة واحدة هي : كلمة 
© لنوت ۲۲۱ في سورة البقرة » هل تكتب بالتاء أو بالهاء . 
)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ؛ باب جمع القرآن . 


(۲) في قوله تعالى : « وقال لهم نبيهم إن آية ملكه آن یاتیکم التابوت فيه سكينة ۰۰ ر 
البقرة : ۲۶۸ . 42 


1 
2 
(12 
5 
9 
3 
5 


55 و 


1 
7 


وه 
ا بالقضيةة با بلس اقا » وقد رسمت بالتاء مشیا مع مذهب 
قريش في الكتابة » وهذا لا يدل على إهمال اللهجات الا خری(۱) . 
فشثبت - بكل ما تقدم - أن القراءات العشر ليست هي الا حرف 
السبعة» فالأحرف السبعة كانت أكثر من ذلك » وبعضها كان قد نسخ » 
والبعض الآخر نقل بروايات لم تتحقق فيها شروط القراءة المقبولة . 
كما ثبت أن القراءات العشر تشمل سائر اللهجات العربية الفصیحت 
وأن عثمان - رضي الله عنه - لم يجمع الناس على حرف واحد هو حرف 
قريش فقط » كما وضح المراد بالأثر المروي عنه - رضي الله عنه - . 
وبذلك تتضح العلاقة بين القراءات العشر والأحرف السبعة » وأنها جزء 
منها » وليست كلها . 


. )۲۰۸ 0 ۲۰۷/۱ ( انظر : كتاب المصاحف للسجستاتي‎ )١( 


= 


شاه القراءات 
الذي لا شك فيه آن بداية نزول القرآن الكريم على رسول الله ته كان 
في مكة الکرمة » حين بدئ بقول الله تعالی : « أمْربأس ریت زین 6 
لسن ینم واوا لک زی علر با لاوس نَم ليع 
وهي الایات ا الأولى من سورة العلق . 


وأمر تله - بعد ذلك - أن يبلغ اصحابه - رضي الله عنهم - ما ال 
إليه من ربه » فنزل قوله تعالى : ل يكبا لسن ليا فان رل ورب نکر 
ادر اران » 

۱11711۱ r aN 
. جبريل عليه السلام » وكان القرآن ينزل عليه عَيْله بلغة قريش ولهجتها‎ 

وقد وجد عه في أصحابه مشقة في قراءة القرآن على حرف واحد ‏ 
كما تقدم ذلك في العديد من الأحاديث » وطلب من ربه - جل وعلا - 
أن يخفف عن أمتهء فاجابه الله تعالى إلى ذلك » وأمره أن يقرئ أمته 
اا خی س انعرف . 

وهناك خلاف بين العلماء » هل كان ذلك في مكة ء أو في المدينة 
المنورة بعد الهجرة ؟ 


ا 


رأيان للعلماء » وأرجح أن ذلك كان بمكة الکرمة » حيث مکث عه 
نها فوت عفرو سا يا ولیس محل ان تظل الا حدم کی 
الطويلة بدون تخفیف . 

ولا نزل الوحي بالاً حرف السبعة بدأ الرسول عه يقرئ أصحابه بما ینزل 
عليه » لکنهم کانوا يختلفون في الا خذ عنه َه لأسباب كثيرة : 

منها : إرسال بعضهم إلى بعض الأمصار » لتعلیم أهلها آحکام 


الاسلام . 
ومنها :اشتراك بعضهم في فتح بعض البلاد والجهاد في سبیل الله 
تعالی . 


ومنها : السعي على تحصیل الرزق » وغیر ذلك من الأمور التي جعلتهم 
- رضي الله عنهم - یتفاوتون في الأخذ عن رسول الله يِه إلا أنه اشتهر 
جمع من الصحابة بحفظ القرآن كله » بجميع قراءاته ورواياته » وهم 
الذين دارت أسانيد قراءات الآئمة عليهم » وهم : الخلفاء الأربعة » وأبي 
ابن كعب » وعبد الله بن مسعود » وأبو الدرداء » وزيد بن ثابت » وأبو 
٠‏ موسی الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً ('2 . 

ثم انتشر الصحابة - رضي الله عنهم - بعد ذلك في الأمصار اختلفة 
ينشرون العلم » ويقرئون الناس حسبما تلقوا من رسول الله عه . 


)١(‏ راجع : الوجيز في فضائل الكتاب العزیز » للقرطبي ص ۱۷۷ ومايعدهاء الإتقان 
للسيوطي ( ۲۲۲/۱ وما بعدها ). 
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5 وتبعاً لاختلاف المقدار الذي تلقاه الصحابى من رسول الله عله › 
اختلف النقل في التابعين الذين أخذوا عن الصحابة » وفي تلاميذهم 
ایضا . 

فكثرت القراءات تبعاً لذلك » ودب النزاع بين قراء القرآن » فیتکر 
بعضهم على بعض بسبب سماعه قراءة لم یسمعها من شيخه الذي أخذ 
عنه . 

ولعل السبب الرئیس في ذلك : أن الا حرف السبعة أو القراءات التي 
نزلت على رسول الله يه كانت كثيرة » وکان بعضها قد نسخ خلال 
العارضات التي كان جيريل عليه السلام يعارض بها رسول الله تله كل 
سنة مرة » وفي العام الذي قبض فيه رسول الله مه عارضه القرآن مرتین › 
وبين له ما نسخ من القرآن ومن هذه الأحرف » وما بقي منها ۲۱۱ . 

ولم يصل هذا النسخ إلى بعض الصحابة للأسباب التي تقدمت » فلما 
حدث هذا الاختلاف تدارك عشمان - رضي الله عنه - هذا الامر » وأمر 
بجمع التاس على مصاحف تجحمع القراءات التي نقلت نقلاً معواتر 
وثبتت في العرضة الأخيرة » وإهدار كل ما عدا ذلك » بما فيها المصاحف 
الخاصة التي كان يكتبها بعض الصحابة لأنفسهم » وفيها بعض القراءات 
التي نسخت » ولم يعلموا بنسخها . 


(۱) انظر : شرح السنة للبغوي ( ۵۷۳ ۰ ۸ ) . 


-۳- 


ومن هنا بدات هذه الفتنة تنطفيء » وبدا العلماء یرجعون إلى هذه 
الصاحف ويقرئون الناس بها » وكان في كل قطر من أقطار الإسلام أئمة 
مر التایمین اشتهروا باقراء القرآن وتعلیمه . ۱ 

فکان في المدينة المنورة : 

معاذ بن الحارث القاريء » وسعید بن السیب » وعروة بن الزبير » وعمر 
ابن العزیز » وعطاء بن يسار » وابن شهاب الزهري وغیرهم . 

وفي مکهة : ۱ 

مجاهد بن جبر » وطاووس بن كيسان » وعطاء بن آبي رباح » 
وعكرمة» مولى ابن عباس وغيرهم . 

وفي الكوفة : 

عمرو بن شرحبيل » وعلقمة بن قيس النخعي » وأبو عبد الرحمن 
السلمي » وسعيد بن جبير » وعمرو بن ميمون » واخارث بن قيس 
وغيرهم . 

وفي البصرة : 

الميين البصري + ومجمد بن سیرین » وقتادة بن دعامة السدوسي + 
وآبو العالية » ونصربن يعمر » ویحی بن یعمر » وجایر بن خسن 
و غیرهم . 

وفي الشام : 

الغيرة بن آبی شهاب انخزومي » وخلید بن سعيد » صاحب آيي 
الدرداء . وغیرهم (۱) . ۱ ۱ 
(۱) انظر : غاية النهاية لابن اجزري (۳۹/۱: ۰ 4:۰ ) ۰ معرفة القراء الکبار للذهبي ۱ 

( 6۹/۱ ) . ا 
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و اعتنو | برواياتها بأسانيدها المخعلفة 3 حت صاروا امه يرحل إليهم 3 


ويؤخذ 1 ۱ ۲ نع ال .هه | لس E‏ وا لعشرة» ورواتهم- كما سيأتي 


رد-۳ 


SN. 


ظهور فكرة تحديد القراءات 
بعواد معين 

لقد كان لكثرة الرواة الذين رووا عن الأئمة العشرة آثر واضح في كثرة 
القراءات والروايات التي بدأ الناس يتناقلونها وينشرونها في سائر الأمصار. 
وكلما تاخر الزمن قل الضبط ۰ خاصة بعد القرون الثلاثة التي شهد لها 
الرسول عَيْنُهُ باخيرية . 

ومن هنا بد بعض العلماء الغيورين على كتاب الله تعالى يفكرون في 
وضع ضوابط دقيقة يحكم بها القراءة المقبولة وغير المقبولة . 

فالف الامنام أحمد بن جبير المتوفى ۲۵۸ ه کتابا في القراءات سماه 
( کتاب اللخمسة ماه ای E‏ ۱ 

وألف إسماعيل بن إسحاق المالكي المتوفى ۲۸۲ ه كتاباً في القراءات 
جمع فيه قراءة عشرين ماما منهم الائمة السبعة : نافع » وابن کثیر ‏ 
وأبو عمرو » وابن عامر » وعاصم » وحمزة » والكسائي ('2 . 

وألف الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى ۳۱۰ ه كتابا 
جمع فيه قراءة أكثر من عشرين قارئاً » سماه «الجامع) ۳۱ . 

وهكذا تتابع العلماء في تدوين القراءات » بأعداد محددة » حسب 


(۱) انظر : الدشر( 278/9 + والإبانة لمكي بن ابي طالب ص ٠١8‏ . 
(۲) انظر : الفهرست لابن التديم ص ۳۰۸ ۰ 
(۳) انظر : التشر (۱ / ۳۶ . 


¥ 


اجتهاد كل واحد متهم فى الاعداد الذين تحققت فیهم كثرة الضبط › 
وصحة الأسائيد ؛ إلى أن جاء الإمام « ابن مجاهد » فحصرها في سبعة » 


كما سياتي توضيح ذلك . 


بداية تسبیع القراءات وسببه 

لعل أول من فکر في قصر القراءات على سبع هو : آبو بكر أحمد بن 
آلف کتابه للشهور السمی : « السبعة » لابن مجاهد 109 . 

جمع فيه قراءة الأئمة السبعة الشهورین : نافع » وابن کشیر » وأبي 
عمرو ‏ وابن عامر » وعاصم » وحمزة > والکسائي ۲ 

هس ره الله تعالن سر شیب اقتصباره غل هو لا ااه + وهو 
آنهم اشتهروا بين العامة والخاصة بنقل القراءات » و کانت قراء‌اتهم مسندة 
لقعلا بستاعا > هن أول القران إلى خو . 

کمابین - رحمه الله تعالی - الاسس والضوابط للقراءة التی تقبل » 
وهی متحققة فى قراءات هوّلاء الأئمة السبعة . 

وهذه الشروط أو الضوابط 3 

آولا : أن تکون القراءة صحيحة السند > رواها جماعة موثقون ».من 
التواتر . 

ثانيا : أن تکون موافقة لا حد المصاحف العئمانية التي آرسلها عشمان 


۱ ۲۱ 


-£4- 


ابن عفان - رضي الله عنه - إلى الا قطار الاسلامية » باعتبار أن هذه 
الصاحف لم يكتب فيها إلا ما هو منقول نقلاً صحيحاً عن رسول الله 
يه » وثبت في العرضة الأخيرة » ولم تنسخ تلاوته . 

ثالغا : أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه اللغة العربية » باعتبار أن 
القرآن الكريم نزل باللغة العربية » بل بأفصح ما فيها من لهجات . 

وكان لهذا العمل الجليل من ابن مجاهد أثر بالغ في ضبط القراءات ‏ 
وإحكام النقل فیها . ۱ 

ومع عظم العمل الذي قام به «ابن مجاهد » إلا أنه فتح ثغرة أخرى هي : 
فهم کثیر من الناس أن ماعدا هؤلاء السبعة لا يصح الا خذ بها » وإن كان 
- رحمه الله تعالی - لم یقصد ذلك » كما فهم بعض الناس - خطاً - أن 
الا حرف السبعة هي القراءات السبع التي جمعها ابن مجاهد 5 وهو فهم 
غير صحيح » كما سبق توضيح ذلك في علاقة القراءات بالأحرف 
الا 

وتبع «ابن مجاهد » في تسبيع القراءات جمع غفير من العلماء نذ کر 
منهم : 

١‏ - آبو محمد مكي بن آبي طالب القيسي التوفی ۳۷ ه آلف کتاب 
« التبصرة في القراءات السبع ٠")‏ » و کتاب « الکشف عن وجوه القراءات 
السبع وعللها وحججها» ۲۲۱ . 
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,#۰ - أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى 54 4ه . صنف کتاب : 
« جامع البيان في القراءات السبع ٩۱۲»‏ . 

كما ألف : «التیسیر في القراءات السبع» . 

۳ - ابو محمد القاسم ين فيره الشاطبي التوفی ۵۹۰ ه نظم ما في 
کتاب « التیسیر» لأبي عمر و الداني في منظومة سماها : « حرز الا ماني 
ووجه التهاني في القراءات السبع للسبع الثاني » بلغت ۱۱۷۳ بيتاً » أجاد 
فيها المؤلف وأتقن نسبة القراءات إلى آصحابها بطریق الرموز » فحازت 
القبول » وصارت عمدة في فن القراءات » يلجا إليها البتدئون في علم 
القراءات » يحفظونها › قبل أن يتلقوا القراءات على أهل الفن . 

وقد كتب الله تعالى لها القبول » وشرحها كثير من أهل العلم » ما بين 
مطول ومختصر » طبع منها البعض ولا يزال الکثیر منها مخطوطاً . 
ومن العلماء الذين شرحوا الشاطبية : 

اج كمال الدين از یه الله مسا بن ادا الوصلي » العروف ب 
« شعلة» المتوفى سنة 1555 هء له شرح على الشاطبية يسمى « كنز 


العا ني شرح حرز الأماني » ("“ . 


2١0‏ قام بتحقيقه لنیل درجات علمية من جامعة أم القرى جماعة من طلبة العلم » منهم 
الد کتور : عبد الهیمن عبد السلام الطحان حیث حقق من اول الکتاب إلى نهاية 
الا صول وحصل به على درجة « الد کتوراه ) عام ۰۳ ١ه‏ . 

(۲) طبع في القاهرة . 


۵ - 


ب - آبو شامة : عبد الرحمن بن ٍسماعیل بن إبراهيم القدسي التوفی 
سنة ۵" ه . له شرح يسمى : «إبراز المعاني من حرز الا ماني »۲۱۱ . 

ج - علاء الدين علي بن عثمان بن محمد > المععروف ب « ابن القاصح ) 
المتوفى سنة ۱ ه» و کتابه یسمی : «سراج القارئ البتدي و تذ کار 
القری) النتهی 27 . 

د - شیخنا الشیخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي التوفی سنة ۰۳ ١ه‏ 
شرح الشاطبية شرحا وافياً » بعبارة واضحة وسهلة » وسمی کتابه « الوافی 
في شرح الشاطبية » ۲۲۱ ۱ 

آما الشروح المخطوطة : فحدّث ولا حرج » وقد بدأ طلاب العلم في 
اجامعات الحتلفة يحققون بعض هذه الشروح ؛ لیحصلوا بها على 
درجات علمية . 


(۱ طبع بمكتبة مصطفى البابي الحلبي سنة ۱۳۹۸ ه بتحقيق الشيخ إبراهيم عطرة عوض 1 
۸۳۱( طبع عدة طبعات في القاهرة وبيروت مع كتاب «غيث النفع في القراءات السبع » لأبي 
الحسن على النوري الصفاقسي التوفی سنة ۱۱۱۷« . 
۳۱( طبع.في القاهرة في مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد لنشر القران الكريم والکتب 
الاسلامة : 
بو" 
ره 
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مرحلة طم القراءات الثلات 
إلى القراءات السبع 

الفهم الخاطيء الذي نتج عن تسبيع القراءاث وهو : عدم صحة ما 
وراء‌ها » جعل بعض المحققين من العلماء التاخرین یصنفون كتبا 
یضمنونها قراءات الأئمة الثلاثة : آبي جعفر » ویعقوب » وخلف في 
اختیاره » حتی یرفعوا من آذهان الناس هذا الفهم الخاطيء . 

فجاء الامام احقق : شمس الدین محمد بن محمد بن محمد الجزري 
التوفی سنة ۸۳۳ه فاضاف إلى کتاب ١‏ التيسيرفي القراءات السبع )للإمام 
أبي عمرو الداني » قراءة الأئمة الثلائة : آبا جعفر » ویعقوب » وخلف ؛ 
في كتاب سماه ## تخير الفسير 8 119 : 

كما نظم قراءة هؤلاء الأئمة الثلاث في كتاب سماه : «الدرة المضية في 
القراءات الثلاث المرضية) (۲) . ۱ ۱ 

وکانه - رحمه الله تعالی - يريد أن یرد على من يطعن في قراءة هؤلاء 
الاکمة ‏ ولذلك سمی هذا النظم بهذه التسمية « ... في القراءات 
الثلاث المرضية» ومعناه : أن قراء‌تهم صحيحة السند » ویقراً بها كما 
يقرأ بقراءات الا مه السبعة ۲ 


(۱) طبع عدة طیعات في القاهرة وحلب » وعلیه بعض التعلیقات لشیخنا الشیخ عبد الفتاح 
القاضي 3 والشیخ محمد الصادق قمحاوي ۰ 
(۲) مطبوع متداول » وعليه عدة شروح » منها الطبوع » ومنها اخطوط . 


۵۲۷۲ - 


وما تجدر ال شارة إليه هنا : أن بعض هولاء الائمة الثلائة شیوخ لبعض 
الا ئمة السیعة ؛ 

فالإمام آبو جعفر » من شیوخ الإمام نافع . 

ویعقوب من تلاميذ الإمام آبي عمرو » وحامل مدرسته . وخلف في 
اختیاره » هو الراوي الأول عن حمزة » فکیف تهمل قراءاتهم » وهي 
کالاصل للائمة التفق على تواتر قراءاتهم » ولا تخرج عنها إلا في القلیل 
النادر . 

وللامام ابن اجزري مولفان آخران » يجمعان القراءات العشرة : 
آحدهما : «النشر في القراءات العشر» ('؟ جمع فيه الطرق والروایات 
الختلفة لقراءات الائمة العشرة ورواتهم » حتی غدا أوثق مرجع في 
القراءات لدى الخاصة والعامة . 

ثانيهما : « طيبة النشر في القراءات العشر» وهو نظم جيد نظم فيه ما 
جاء في كتاب « النشر » حتى يسهل استظهاره والرجوع إليه في أقرب 
وقت . 

وعلى هذا التن عدة شروح » منها المطبوع » ومنها اتخطوط . 

ومن الشروح المطبوعة : شرح ابن الناظم : أحمد بن محمد بن محمد 
الجزري المتوفى سنة ۸۵۹ ه . 


5 ة طبعات مراجعة ال : الخ‎ : ١ 
7 طبع عد بر لشيخ علي محمد الضباع‎ )١( 


o - ۵ ع‎ 


3 
:“كما طبع شرح الشيخ النويري : محمد بن محمد بن محمد » آبو 
القاسم محب الدين النويري التوفی سنة ۸۰۷ ه . تلميذ الومام ابن 

الجزري » وهو من أوسع الشروح على الطيبة » واتقنها ”2 . 

وهكذا استمر التالیف في القراءات على هذا النمط » من العلماء من 
يؤلف في القراءات السبع » ومنهم من يؤلف في القراءات العشر . 

وطلبة العلم على هذا الغرار - أيضاً ‏ منهم من يتلقى قراءات الأئمة 
السبعة » ومنهم من يضيف إليها قراءات الأئمة الثلاثة » ومنهم من 


یقتصر علی رواية من الروایات 4 أو قراءة إمام من الا ئمة 58 


فضل علم القراءات 

إن مكانة أي علم من العلوم تنيع من موضوع ذلك العلم » وإذا كاتنت 
القراءات ‏ أو علم القراءات إنما يدور حول کلمات القرآن الکرم » وكيفية 
آدائها ‏ بالنقل الصحیح » والاسناد التصل › فلا شك أن تکون مکانة 
هذا العلم عظيمة » ومنزلته بين سائر العلوم في آعلا التازل » وبالتالي 
یکون آهله والحاملون له » والعلمون لهذا العلم مع الملائكة القربین . 

قال الله تعالی ك ۳ ۰.۰ ول رلک عد و یی بن 
دی لام له يلين كويد 

وقال تعالی : «ل هوف انيد ف زج تون 4 220 . 

وفي الحديث الصحیح : ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ۹۹ 

وقد عرف السلف الصالح هذه المكانة العظيمة للقرآن الکرم وتعلیمه : 
فحافظوا علیها » ووقفوا حیاتهم لتلاوة القرآن الكريم » تعلما وتعلیما 
فنالوا بذلك اعظم النازل » واستحقوا ما قاله عنهم رسول الله عله : « إن 
لله أهلين من الناس » قالوا : من هم یارسول الله ؟ قال : « آهل القرآن » هم 
أهل الله وخاصته » ۱*) . 


(۱) سورة فصلت : ۱ - 1۲ . 

(۲) سورة البروج : ۲۱ - ۲۲ 

۳۱( اخرجه داري : کعاب ا حدیت رتم ۵:۷۷ و وا دزد 7 باب 
ثواب قراءة القرآن حدیث رقم (۱8۰۲) 

(۶) آخرجه ابن ماجة حدیث رقم (۲۱۵) . 4 


كمه 


7 
4 

یه 
و4 
7 
57 


وق روى أنه قيل لعبد الله بن مسمود - رضي الله ته - : «إنك تقل 
الصوم . فقال : نی إذا صمت ضعفت عن القرآن » وتلاوة القرآن أحب 
إلى ۾ (۱) ۱ ۱ 

وکان آبو عبد الرحمن السلمي » التابعي اجلیل رت 4 ه) یقول : لا 
یروی الحديث الشریف : «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه » یقول : هذا 
الذي أقعدني e:‏ هذا . وقد بقي يقرئ الناس بجامع الف 
اککرمن REE ERE‏ )ابسن سيو رضي الله 
ووا 

ففضل القرآن الکرم » وما یتعلق به من كيفية تلاوته » ووجوه قراءاته 
من أفضل الأعمال » التي تقرب العبد من ربه جل وعلا » كما أن علم 
القراءات والبحث فيه من أجل العلوم وآنفعها . ۱ 

قال الإمام شهاب الدین القسطلاني : « ... وبعد : فان القرآن ینبوع 
العلوم ومنشوها » ومعدن العارف ومبدژها » ومبنی قواعد الشرع 
واساسه ‏ واصل کل علم وراسه » والاستشراف على معانیه لا یتحقق إلا 
بفهم رصفه ومبانیه » ولا یطمح في حقائقها التي لا منتهی لغرائبها 
ودقائقها إلا بعد العلم بوجوه قراءاته » واختلاف روایاته » ومن ثم صار 


(۱) انظر : النشر في القراءات العشر (۳/۱) . 
(۲) لطائف الاشارات لفنون القراءات ( )1/١‏ . 


۵ ۷ - 


علم القراءات من أجل العلوم النافعات ‏ وإذا كان كل علم یشرف بشرف 
متعلقهء فلا جرم حص أهله » الذین هم أهل الله وخاصته باتهم 
الصطفون من بريته » واجتبون من خليقته » وناهيك بهذا الشرف الباذخ 
» وانجد الراسخ » مع ما لهم من الفضائل اللاحقة , والمنازل السابقة » 
فمناقبهم أبدا تتلى » ومحاسنهم على طول الامد تُجلى » ۱۱ . 


(۱) لطائف الإشارات لفنون القراءات ر 5/١‏ ) . 


o ن‎ A= 


بعض اصطلاحات القراء 

هناك اصطلاحات للقراء يكثر ورودها على آلسنة علماء القراءات » 
ينبغي التعريف بها في هذا المقام وهي : القراءة » الرواية » الطريق » الوجه 
الأصول ؛ الفرش . 

أولاً : القراءة : 

هي كل ما نسب إلى إمام من أئمة القراءات ما أجمع عليه الرواة عن 
هذا الإمام » كمافي قوله تعالی - في سورة الفاتحة - ® مك وم 
لیب قرأها نافع » وابن كثير » وأبو عمرو ‏ وابن عامر » وحمزة » وأبو 
جعفر © ملك © بحذف الألف . 

وقرأ عاصم » والكسائي » ویعقوب ‏ وخلف العاشر : # مالك 4 
بإثبات الالف » فرواة هؤلاء الأئمة لم یختلفوا في نقل قراءة الكلمة 
المذكورة » ولذلك تسمى : قراءة فلان كذا . 

ثانياً : الرواية : 

هي : ما نسب إلى الا خذ عن إمام من هؤلاء الائمة » سواء أخذ عنه 
مباشرة + آم وواسظة ي 

فمن أمثلة الرواية عن الامام مباشرة : رواية قالون عن نافع » ورواية 
شعبة عن عاصم . 

ومن آمثلة الرواية بواسطة : رواية الدوري عن آبي عمرو ؛ فإنه بواسطة 


6 نت 


یحیی اليزيدي » فالدوري أخذ القراءة عن یحیی > ویحیی تلقی عن أبي 

ثالثاً : الطریق : 

وهو کل ما نسب إلى الا خذ عن الرواي عن الامام » ون نزل » مثل 
طریق الاصبهاني عن ورش ‏ وطریق عبید بن الصباح عن حفص . 

ومن أمثلة ذلك : اختلافهم في إثيات البسملة بين السورتین » فقالون 

أماورش : وهو الرواي الثاني عن نافع : فقد اختلف عنه في ذلك : 
فأثبتها عنه الأصبهانى » فيقال : إثبات البسملة بين السورتين : رواية 
قالون عن نافع » وطريق الاصبهاني عن ورش عن نافع . 

ومثل : اختلاف القراء فى كلمة ( ضعف > ضعفا) فى سورة الروم ۽ في 
مواضعها العغلائة : قرأ حمزة وشعبة عن عاصم بفتح الضاد في الثلاثة 5 

واختلف عن حفص : فروى عنه عبيد بن الصباح بفتح الضاد » وروی 
غيره ضمها . وقرأ باقي القراء بالضم 8 

ولذلك نقول : فتح الضاد في هذه الکلمات : قراءة حمره > ورواية 
شعبة ‏ وطریق عبید بن الصباح عن حفص . وهذا یسمی عند العلماء 
بالخلاف الواجب الاتباع . 

رابعاً : الوجه : 


وهو ما رجع إلى اختيار القارئ من الأوجه الجائزة في القراءة . 1 
٠ 5‏ ت 


۳ كت 


رض 
3 
ع ۱ 

۳ 1 ۱ 8 5 
ربتمثل : الأوجه التي بين السورتین ؛ من وصل الجميع » أو قطع اجمیع › 

ومثل : أوجه المد الجائر » وغير ذلك ما يجري فيه الاختيار 1 

وهذا يسمى عند العلماء : بالخلاف الجائز » بمعنى أنه لو أتى باي وجه 
من هذه الوجوه فلا حرج عليه » بخلاف الخلاف الواجب ‏ فإنه لابد من 
آن یاتی القبارئة به » فلو اخل بشیء منه عد ذلك نقصا فی روایته ؛ لاته 
عين القراءات . 

خامسا : الاصول : 

الأصول : جمع اصل , وله في اللغة معان عدة ‏ منها : أنه ما یبتی 
عليه غیره . 

آما في الاصطلاح : فهو عبارة عن الأحكام الكلية الطردة التي یندرج 
تحتها الجزئيات التمائلة »> مثل : صلة ميم اجمع » وهاء الضمیر ) 
والأحكام المتعلقة بالهمزات » والفتح والإمالة 3 وال دغام والاظهار و ساثر 
الأمور التي يتكرر ورودها في القرآن الكريم » وليست مقصورة على سورة 

سادساً : الفرش : 

الفرش : معناه النشر والبسط . 


غير مطردة في سور القرآن الکرم » وسمی فرشا لانتشار هذه القراءات في 


- 


سور القرآن » فکانها انفرشت وتوزعت على السور » بخلاف الأصول » 
فال الحكم فیها ینسحب على جمیع السور » ولا یخص سورة بعینها . 
وهذا في الغالب ‏ فقد یوجد في الأصول ما لیس بمطرد » وقد یوجد في 
الفرش ما هو مطرد . 

فمن آمثلة الأول : أن ورشا له في مد البدل ثلاثة أوجه : القصرء 
والتوسط » والمد ست حركات مثل : آمنوا ‏ إيتمانا » أوتوا . 

ثم استثنى من ذلك بعض الکلمات ‏ فلم یجر فیها الا وجه الثلاثة مثل 
(!سرائیل ) » یاخذ ) حيث وقعتا . فليس له في ذلك سوی القصر . 

ومثل ذلك : سائر الکلمات التي تستثنى في آبواب الاصول ۱ 

ومن أمثلة الثاني : وهو الفرش : إسكان الهاء من لفظي : «هو » هي ) 
فقد آسکن هاءهما في القرآن كله : قالون » وآبو عمرو » والكسائي » إذا 
كانتا مقترنتین بالواو » أو الفاء » أو اللام مثل # وهو بکل شيء علیم 4 
> [ فهو وليهم 4 ۰ و فإن الله لهو الغني الحميد ) . 

ومع أن ذلك ورد في سورة البقر ة » إلا أن الحكم مطرد في سائر السور . 

ومن هنا قال العلماء : إن تسمية النوع الأول بالأصول والثاني بالفرش › 
ا هو من قبیل الغالب » ونا يغد عن ذنك قلیل(۱) . 
(۱) راجع في هذه الاصطلاحات : النشر (۵۲/۱ ) غیث النفع في القراءات السبع 

للصفاقسي ص ۰۳ ٠١‏ » ٍتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للدمياطي 


(۱۰۲/۱) تحقیق الد کتور شعبان ٍسماعیل ‏ البدور الزاهر للشیخ عبد الفعاح القاضي 
0 ااا و او عبد القیوم السندي ص ۱۱ وما 


یت فلي 0 
17و 
9 
ر 
9 


-51- و 


ب“ أقسام القراءات 

تنقسم القراءات - من حيث السند والنقل - إلى ثلاثة آقسام : 
القسم الأول : المتواتر : 

وهي القراءة التي رواها جماعة عن جماعة بمتنع تواطؤهم على 
الکذب. من أول السند إلى منتهاه » من غير تعيين عدد معين على 
الصحیح! ۲۲ . 
القسم الثاني : اطشهور 

وهی القراءة التي صح سندها » واشتهرت عند القراء بالقبول » ولم 
تبلغ درجة التواتر » ووافقت رسم أحد الصاحف العثمانية » ولو 
احتمالاء ووافقت وجها من وجوه اللغة العربية (۲۲ . 
القسم الثالث : الأحاد : 

موا و ا اس ای تر أو الشهور > 
وخالفت رسم المصاحف العثمانية » أو وجها من أوجه اللغة العربية 8 

وهذا يسمى بالقراءات الشاذة ؛ لأنها فقدت شروط القراءة الصحيبحة 
کما سیاتی بیان وال 


)١(‏ ونما قیل «علی الصحیح, لآن هناك من العلماء من اشترط عدداً معيئاً حتی يحصل 
التواتر » فقيل : ستة ؛ وقیل : اثنا عشر » وقیل : عشرون » وقیل : آربعون » وقیل : 
سبعون » وقیل لائمائة وبضعه عشر » وقیل : غير ذلك . ولکن الراجح عدم تعيين عدد 
معين . انظر متجد القرئین ص ۱۰ لطائف الإشارات لفنون القراءات ( 1۹/١‏ ) » روضة 
الناظر لابن قدامة ( ۲۹۷/۱ . 

(۲) النجد عن ۱۰ والنشر (۱۳۰۹/۱) . 

(۳) التجد ص ۱۱ ۰ ۱۷ . 


~۳ 


فمن آمثله القراءة التي صح سندها ۰ ووافقت اللغة العربية » ولکنها 

مرا مد مر ور سے سے ای مرخ أو هط زر 
#وإن کار رجل ده دورب که انرو حت فلل 2004 
LS a‏ 
وموافقة للغة العربية »› لكنها مخالفة لرسم جميع المصاحف " . 

ومثال ما صح سندها » ووافقت رسم ا لمصحف . و خالفت اللغة العربية 
0 ام 5 ET‏ ر سم سے سے کہ کر a‏ سے ی یم 
قراءة خارجة عن نافع ۰ #ولقر نکم فيا لأرض وجعلنا لک فا 
میگ ۰۰ 2204 . 

رواها خارجة بن مصعب عن نافع : ( معائش # بالهمزة (““ . 

ویلحق بذلك - من باب آولی - : القراءة التي لم يصح سندها اصلا 
سواء وافقت الرسم أم خالفته » وسواء وافقت اللغة العربية أم خالفتها 


فهي قراءة ضعيفة مردودة » سماها بعض العلماء بالوضوع (°) . 


۲ : سورة النساء‎ )١( 

ل ( ٠‏ ) والبيهقي في السئن الکبری 
(CYA)‏ . 

(۳) سورة الاعراف + 

(4) قال ابن مهران في البسوط ( ص ۱۷۹ ) : « قرأ القراء # معایش 44 بغیر همز » لم یختلفوا 
فيه » إلا ما رواه أسيد عن الاعرج » وخارجة عن نافع آنهما همزاه . قيل : فآما نافع » فهو 
غلط عليه ؛ لأن الرواة عنه الثقات كلهم على خلاف ذلك . وقال أكثر القراء واهل النحو 
والعربية : إن الهمزة فيه لحن » وقال بعضهم : ليس بلحن » وله وجه وان كان بعيدا» . 

ره) انظر : الدشر ( ١5/1١‏ ) » الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١ . )7١5/١(‏ 


سج س تک 


2 


08 
3 ۱ ۱ 
,وشن أمثلة ذلك : القراءة المنسوبة إلى الامام أبي حنيفة - رحمه الله 


ا 


تعالی - في قوله تعالی : ( تماش یال من عبارو الا iT‏ 
حيث قرأ برفع الهاء من لفظ الجلالة » ونصب «العلماء » على أنه مفعول 
TT‏ 

هذه هي أقسام القراءات من حبيث السند والنقل » بصورة إجمالية › 
وإن كان بعض العلماء يفصل فيها با کشر من ذلك » لكنها في النهاية لا 
تخرج عن قسمين فقط : مقبولة » وغير مقبولة . وهذا ما سنوضحه الآن . 


١ (‏ ) سورة فاطر : ۲۸ . 
(۲( قال الامام ابن الجزري - عن هذ القراءة - « وقد راج ذلك على أكثر المفسرين ونسبها 
إليه » وتکلف توجیهها ‏ ون أب حنيفة لبريء منها» النشر ۱</۱) . 


ن س 


شروط القراءة القبولة 

وضع العلماء شروطاً للقراءة القبولة » والتي يصح أن يقرأ بها القرآن 
الکرم » وهي ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : أن یکون للقراءة وجه شائع في العربية . 

بمعنى : أن توافق وجها مشهورا . ومعتدابه » ما قاله النحاة » سواء 
آکان آفصح آم فصیخا » مجمعا عليه ام مختلفا فیه اختلافا لا یضر بعل 
کات تایه قمع تما شمه N‏ »فان یمه 
القراءة كانت هي الحجة » ولا عبرة بمخالفة بعض علماء التحو واللغة . 

قال الامام آبو عمرو الداني : 

١‏ وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في 
اللغة » والاقیس في العريية » بل على الا ثبت في الاثر والأصح في النقل 
وا ثبعت الرواية لم یردها قیاس عربية عرولا فشو لغة ‏ لان القراءة ستة 
متبعة » یلزم قبولها » والصیر إليها)('2 . 

قال الشیخ الزرقاني ۱ 

« وهذا کلام وجیه ؛ فان علماء النحو إنما استمدوا قواعده من کتاب 
لله تعالی » و کلام رسوله مله و کلام العرب » فإذا ثبعت قرآنية القرآن 


5ع انطر دعر ۱ 


- ۱۷ 


بالرواية القبولة » كان القرآن هو الحكم على علماء النحو وما قعدوا من 
قواعد. » ووجب آن یرجعوا بقوآعذهم الیه » لا ان ترجع تحن بالقترآن إلى 
قراعدهم احالفة نحكّمها فيه » وإلا كان ذلك عكساً للاية : وإهمالاً 
للاصل في وجوب الرعاية) ('2 . 

الشرط الثاني : أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية التي أرسلها 
عشمان بن عفان - رضي الله عنه - إلى الأمصار الإسلامية » ولو احتمالا ؛ 
أو قدي 117 

وهو شرط لا خلاف فيه بين العلماء » لأن المصاحف التي نسخت 
وارسلت إلى المصار الختلفة ت باجماع الصحابة - رضي الله عنهم - 
وقد كانت مشتملة على القراءات الصحيحة » ولذلك آحرقت الصاحف 
الخالفة » والتي كان فیها الکثیر من القراءات التي لم تصح » أو كانت من 
قبیل التفسیر من رسول الله مج » أو نسخت تلاوتها . 

قال الامام ابن اجزري : « .... إن الصحابة كتبوا في هذه المصاحف ما 
تحققوا أنه قرآن » وما علموه استقر في العرضة الأخيرة » وما تحققوا صحته 
عن النبي عَيْلّهُ مما لم ینسخ »۲۲۲ . 


. )4۲۲/۱( مناهل العرفان فى علوم القرآن‎ )١( 

(۲) انظر : الإبانة لمكي بن ابي طالب ص ۲۹ ۰ منجد المقرئين ص ٩۱‏ . وهناك خلاف بين 
العلماء في عدد هذه المصاحف : فقيل : إنها سبعة » وقيل خمسة . وقيل غير ذلك . 
انظر : كتاب المصاحف للسجستانی ( ١547/١‏ ) ط قطر . 

(۳) التشر(۳۱/۱) . ۱ 4 


5 ۳ م9 
۸ 5 7 


1 
3 
3 ۳ 0 
وقول العلماء : « ولو تقديرا » أو «احتمالا ) : يعنون به أنه يكفي في 
صحة القراءة أن توافق رسم آحد الصاحف » ولو موافقة غير صريحة . 
فقوله تعالی : مالك یوم الدین # في سورة الفاتحة رسمت في جميع 
الصاحف بغیر ألف ‏ ملك # » فقراءة الحذف موافقة لرسم الصاحف 
تحقيقاً وصراحة » مثلها في ذلك مثل قوله تعالی - في سورة الناس - : 
و ملك التاس © . ۱ 
وقراءة المد تحتمله تقديراً. مثل قوله تصالی : فل قلللهَما 
موی )۲۱۱6 فإنها کتبت بدون آلف » مع آنها تقرأ بالألف لكل القراء : 
فیکون حذف الا لف من قبیل الاختصار(۲) . 
الشرط الثالث : التواتر أو صحة السند : 
هذا الشرط اختلف فیه العلماء - قدا وحدیفاً - اختلافاً کبیرا 
وآوردوا فيه من الناقشات ما يطول شرحه » نكتفي هنا بیان مذاهب 
العلماء وبعض الا دلة التي استندوا إليها » ثم نبين ما نراه راجحاً » ونذ کر 
سبب الترجیح : 
الرآي الأول : أن صحة السند كافية في قبول القراءة » بان یروی 


القراءة عدل ضابط عن مثله » وهکذا إلى رسول الله عله » من غير شذوذ 


( ۲ ) انظر : اشجد »ص ٩۲ ۰ ٩۱‏ . 
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ولا علة قادحة ‏ وآن تشتهر القراءء عند أئمة هذا الشأن » ویتلقوها 
بالقبول . 

وهو راي كثير من العلماء » وأيده الومام ابن اجزري في کتابه النشر 
حيث قال فيه : « کل قراءة وافقت العربية » ووافقت أحد اا 
العشمانية ولو احتمالا » وصح سندها » فهي القراءة الصحيحة التي لا 
يجوز ردها » ولا يحل إنكارها » بل هي من الا حرف السبعة التي نزل بها 
القرآن » ووجب على الناس قبولها » سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن 
العشرة » أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين » ومتی اختل ركن من الأ ركان 
الثلائة اطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة » سواء كانت عن السيعة آم 
عمن هو آکبر منهم . وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف 
والخلف 4 ٩۲۱‏ . 

وقد صرح بذلك بعض العلماء الکبار » كالإمام الداني » ومكي بن آبي 
طالب » وابي شامة وغیرهم ('2 . 

وقد نظم ذلك ابن الجزري في طيبة النشر فقال : 
فكل ما وافق وج هنحو وكان للرسم احتمالاً يحوي 
وصح اسنادا هو الفشرآن فهپ-:ال لاله الارکان 
و ایل رکن انيت را لراتاق ال 
(۱) النشر (۹/۱) وإنما قلت : في النشر ؛ لأنه اشترط التواتر في كتابة « منجد المقرئين» . 
(۲) انظر : الإبانة ص ۰۳۱ ۳۹ ۰ الرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزیز ص ١45‏ وما 


بعد‌ها . 


(۳) طيبة النشر في القراءات العشر » ص ۳ 


ف 
و 


3 
2 
بت 99 
,." قال الامام النويري - تعقيباً على کلام ابن الجزري - : 

( وقوله : ( وصح إسنادا) ظاهره : أن القرآن يكتفي في ثبوته ‏ مع 
قول حادث ‏ مخالف لإجماع الفقهاء 00000 .. ولقد ضل 
بسبب هذا القول قوم فصاروا یقرژون آحرفا لا يصح لها سند أصلاً » 
ويقولون : التواتر ليس بشرط » 0 

الرأي الثاني : أن التواتر شرط فى قبول القراءة ؛ ولا يكفى صحة 
الستد > وهو رأي جمهور العلماء ‏ سلفا وخلفا ‏ : 

البر ( ت۳٦‏ ٤ه)‏ ء وأبو القاسم الهذلي ( ت١٠٦‏ ٤ه)‏ » وأبو حامد الغزالى 
(رت۱۳۲ه) » وابن اجب ( ت ٦٤٦ه)‏ > والنووي (ت٦۷٦ه)‏ › 
و شيخ الإسلام أبن تيمية (ت۷۲۸ه) › والجعبري (ت۷۳۲ه) وتاج 
الدين السبكي رت الالاه) » وأبوالحسن السخاوي (ت ۰۲٩ص‏ 
والسيوطي ( ت ۱۱٩ه)‏ » والجزري في كتابه « منجد القرئین »(۲) . 

(۱) شرح طيبة اللشر (۱۱۹/۱) . 

( ۲ ) انظر : الستصفی للغزالي (۲ /۹) ء روضة الناظر وجنة التاظر (  )۱۹۸/۱‏ بیان الختصر 

شرح مختصر ابن الحاجب ( 1۹/۱ وما بعدها) » البرهان في علوم القرآن للز ركشي 


( ۳۱۸/۱ وما بعدها) شرح الک و کب النیر ( ۱۲۷/۲ وما بعدها ) ۰ حاشية البناني على 
شرح جمع الجوامع للمحلي (۲۲۸/۱ وما بعدها) » منجد القرئین ص ٩۱‏ وما بعدها . 


-۷۹- 


وقد نقل ابن الجزري ما قاله تاج الدين عبد الوهاب السبکي » جوابا عن 
سواله عن حکم قراءة الائمة العشرة فقال : 

و الحمد لله » القراءات السيع التي اقتصر علیها الشاطبي » والثلاث التي 
هي قراءة أبي جعفر » وقراءة يعقوب . وقراءة خلف » متواترة معلومة من 
الدين بالضرورة » وكل حرف انفرد به واحد من العشرة متواتر » معلوم من 
الا سور آنه منزل علی رسول الله ته » لا يكابر في شيء من ذلك 
إلا جاهل . 

ولیس العواتر في شىء منها مقصورا علی من قرا بالروايات » بل هي 
متواترة عن گل مسلم یقول : اشهد ان لا إله إلا له ] واشهد ان محمد 
رسول الله » ولو كان مع ذلك عامیا جلفا ‏ لا یحفظ من القرآن 
حا 05 

وبذلك نستطيع أن نرجح هذا الذهب ‏ وأن القراءات السبع » والعشر 
متواترة » وهو الذي يجب اعتقاده للأسباب الآتية : 

أولاً : ان هذه القراءات أبعاض القرآن واجزاژه » وقد ثبت القرآن كله 


بجميع أبعاضه وأجزائه بطريق التواتر » فيكون كل جزء منه ثابتا بطريق 


. تحقيق الد كتور عبد الحي الفرماوي‎ » ۲٠۹ النجد : ص‎ )١( 


3 ۷۲ - 
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ات > ضرورة ثبوت الأجزاء بثبوت الكل . 
فقراءة لفظ # الصراط # بالصاد » بعض من القرآن » وقراءة السین بعض 
آخر منه » فکلتا القراء‌تین متواتر ؛ إذ الطریق الذي وصلت إلينا منه إحدى 
القرائتین هو نفسه الطریق الذي وصلت إلينا منه القراءة الآخرى ؛ فیکون 
کل منهما قرآنا . 
وجمهور العلماء یعرفون القرآن بانه : « کلام الله تعالی المنزل على 
محمد عه للاعجاز بسورة منه » التعبد بعلاوته » النقول إلينا 
اف ۱ 
ثانيا + هه تا وان کون یفوص هیا 
احادا ‏ أو بعضها متواتر » وبعضها آحاد » والقول بان جمیعهاآحاد 
خلاف ال جماع ‏ والقول بان بعضها متواتر وبعضها آحاد ترجیح بلا 
مرجح ؛ إذ لا طریق لنا إلى تمييز تواترها من آحادها . 
فقول القاثل : « إن هذا البعض المعين منها آحاد » دون هذا البعض › 
تحكم محض » وترجیح من غير مرجح » وهو باطل » وإذا انتفی القسمان 
الا خیران تعين الأول » وهو أن جمیعها متواتر » وهو الطلوب (۳) . 


(۱) انظر : بيان اختصر( 45۷/۱ ) » أصول الفقه لابن مفلح ( ۳۰۹/۱) ۰ روضة الناظر 
لابن قدامة ( ۱ /۱۹۸) تحقيق الد کتور شعبان إسماعيل . 

(۲) انظر : الستصفی للغزالي ( ۹/۲) تحقیق الد كور حمزة حافظ » حاشية البناني على 
شرح جمع اجوامع ( ۲۲/۱ وما بعدها ( . وقد عرفه بعض العلماء باته : «ما نقل بين 
دفتي الصحف نقلا متواترا» ۰ 

(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي ( ۰۲۱/۲ ۲۲ ) بیعض تصرف . 


¥ 


۳ بلق‎ Tr: ] .. كام‎ 0 | ۰ ET 
۱۳ ثالغا - تواتر عن رسول الله ایک اسر اس القران على سبعه [ تم سا‎ 
تقدم ذلك - وهذا يفيد القطع واليقين بانزال القران على الا حرف‎ 
اة وقد ذل الدلیل على نسخ ما عدا القراءات العشر » فبقيت هذه‎ 
3 2 ار‎ _ 5 


١ 1 


I= .‏ ۰ ۴ 5 ازع 


5 0 ۱ 
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القراءات التي ثبت لها التواتر 

وحيث قد ترجح لنا أن التواتر شرط من شروط قبول القراءة » بقي أن 
نبین مذاهب العلماء في القراءات التي تحقق فیها التواتر . 

ی خی عم ند 

المذهب الأول : أن التواتر ینطبق على قراءات الائمة السيعة العروفین 
وعلی قراءات الائمة لتاق + این جر رقرب » وخلف » وهو 
راي جمهور العلماء - سلفا وخلفا - حتی إن بعض العلماء نقل الاجماع 
على ذلك . 

وسوف ننقل ما يؤكد ذلك بعد ذكر بقية الاراء . 

المذهب الثاني : آن التواتر هو : قراءات الأئمة السبعة فقط » وآما 
قراءة الأئمة الغلاثة » فلیست من قبیل التواتر . وإنما هي من قبیل : ما 
صح سنده » واشتهر حتی تلقاه العلماء بالقبول . 

وبذلك قال بعض العلماء ۲۱۱ . 

وقد تصدی كثير من العلماء للرد على هذا الذهب وپینوا بطلانه ‏ 
ومنهم أبن الجزري وغیره . 


(۱) دکر دلك اليخوي في تفسیره (۱/ ۰ ۳ ) »۰ واین ن الجزري في كتابيه » متجد 
افقرئین » والنشر ‏ والفسطلاني في « لطائف الإشارات»  )۷۶/۱(‏ والبنا في «(تعاف 
فضلاء البشر (۱/ ۷۰ وما بعده ) تحقیق الد کتور شعبان إسماعيل » حاشية البناني على 
شرح جمع الجوامع (۲۳۱/۱) . 


هلا 


قال ابن السبكي : « والقراءات السبع متواترة . ثم قال : ولا تجوز 
القراءة بالشاذ » والصحيح أنه ما وراء العشرة » قال الشارح : « أي 
السبعة السابقة » وقراءة يعقوب وأبي جعفر ‏ وخلف » فهذه الثلاثة تجوز 
القراءة بها .. لأنها لا تخالف رسم السبع من صحة السند » واستقامة 
الوجه في العربية » وموافقة خط المصحف الإمام)”'2 . 

وقال الإمام ابن الجزري - بعد أن عرف التواتر - : 

« والذي جمع في زماننا هذاء الأركان الثلاثة : هو قراءة الأئمة 
العشرة» التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول وهم : آبو جعفر » ونافع › 
وابن کثیر وأبو عمرو » ويعقوب » وابن عامر » وعاصم » وحمزة › 
والكسائي » وخلف )('©2. 

المذهب الغالث : أن التواتر متحقق فيما يطلق عليه علماء القراءات 
الفرش » دون الاصول » كالمد . والإمالة » وتخفيف الهمز » ونحو ذلك ما 
هو مدون في الأصول . 

وعلی ذلك ابن احاجب » حيث قال في مختصره : «مسألة : القراءات 
السبع متواترة » فیما لیس من قبیل الأداء » کالد والامالة وتخفیف الهمز 


ونحوها) ۹ 


(۱) شرح جمع الجوامع للمحلي بحاشية البناني ( ۲۲۸/۱ ۲۳۱۰ ) . 
(۲) منجد المقرئين » ص ٩۳‏ . وقد نص على ذلك في النشر (۹/۱) . 
(۳) الختصر مع شرحه : «بیان الختصر» ( 1591/1١‏ ) . عي 


ايز - 


و وقد حاول بعض العلماء الدفاع عنه » وتوجیه کلامه با لا یخالف ما 
أجمع عليه العلماء . 

جاء في شرح الگوکب النیر«۱) : «ومراده : مقادير المد » وكيفية 
الإمالة» كمد حمزة وورش » فانه قدر ست آلفات » وقیل خمس ‏ وقیل 
أربع » ورجحوه . ومد عاصم : قدر ثلاث آلفات » والكسائي : قدر 
آلفین ونصف » وقالون قدر آلفین » والسوسي : قد آلف ونصف » ونحو 
ذلك . ۱ 

وكذلك الامالة تنقسم إلى : محضة » وهي أن ينحني بالالف إلى 
لیا وبالفتحة إلى الکسرة » وإلي بين بين » وهي كذلك » إلا آنها تکون 
إلى الا لف والفتحة أقرب » وهي اختار عند الأئمة ... إلى أن قال : فهذه 
الكيفية هي التي لیست متواترة 4 . 


وقد فند الإمام ابن الجزري ذلك فمان : «روهذا قول غير صحیح 1 


أماالمد : فأطلقه » وتحته ما يسكب العبرات » فإنه : ما أن يكون 
طبيعيا أو عرضيا . 


والطبيعي : هو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه » کالالف من «قال » 


والواو من «یقول» ‏ والياء من « قيل ) 


. ۱۳۱-۱۹۲۸ ۲ص‎ )١( 


VY 


وهذا لا یقول مسلم بدون تواتره ؛ إذ لا يمكن القراءة بدونه . 

والد العرضي : هو الذي يعرض زيادة على الطبيعي لوجب ‏ إما 
سکون آو همز . ۱ 

فأما السکون : فقد یکون لازما » كما في فواغ السور » وقد یکون 
مشددا نحو : الم 6 ل ق ©» رن p>‏ ولا الضالین © ونحوه. 

فهذا یلحق بالطبيعي ‏ لا يجوز فيه القصر ؛ لان المد قام مقام حرف » 
توصلا للنطق بالساکن » وقد آجمم احقتقون من الناس على مده قدرا 
اج ۱ 

آما الهمز : فعلی قسمین : 

الأول : أن یکون حرف المد في كلمة » والهمز في كلمة آخری . وهذا 
یسمیه القراء منفصلا » واختلفوا في مده وقصره » وأكشرهم على المد . 

فادعاژه عدم تواتر المد فيه » ترجیح من غير مرجح » ولو قال العکس : 
لكان آظهر بشبهته ؛ لان أكثر القراء على المد . 

الثاني : أن یکون حرف المد والهمز في كلمة واحدة . 
- وهو الذي یسمی متصلا . 

وهذا آجمع القراء - سلفا وخلفا - من کبیر وصغیر » وشریف وحقیر 
على مده » لا اختلاف بینهم في ذلك » لا أن یکون روی عن بعض من 
لا یعول عليه بطریق شاذة ‏ فلا تجوز القراءة به . 

تقال ی و بات ان متطوع يمع ۱۳ 
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و 

e 
. ظلى النبي مهه » وانزله الله تعالى عليه » وأنه ليس من قبيل الأداء‎ 

فلا أقل من أن نقول : القدر الشترك متواتر . 

وآما مازاد على القدر الشترك : کعاصم » وحمزة » وورش » فهو وان 

ومن ادعی تواتر الزائد على القدر الشترك فليبين . والله اعلم . 

و آما الامالة على نوعیها : فهي وضدها أي الفتح ) لغتان فاشیتان من 
الا حرف السبعة » التي نزل بها القرآن » مکتوبتان في الصاحف . 

وهل یقول احد في لغة آجمع الصحابة والسلمون على کتابتها في 
الصاحف : نها من قبیل الأداء ؟! » ('“ . 

الذهب الرابع : أن التواتر متحقق فیما اتفقت الطرق على نقله عن 
القراء ۾ آما مااخئله ختلفت الطرق فی نقله عنهم : فليس عتواتر » سواء کان 
الاختلاف في آداء الكلمة » كما یقول ابن احاجب ‏ آم في لفظها . وهو 
راي الإمام آبي شامة< ۲۳ . 

قال الشیخ الزرقاني في مناهل العرفان ۲۳۱ . 
(۱) منجد القرکین : ص ۲۳۱-۲۲۷ . ود استوفی ابن الجزري الرد على ما قاله اين "یاجب 

في الصفحات من ۲۳۱ إلى ص ۲۳۸ . 


(۲) انظر : المرشد الوجیز ص ٠٤١‏ وما بعدها . 
(۳) الجزء الاول ص ۰:۳۸ ۳۹: ء ط دار الفکر . 


-۷۵ 


«ورأى أبي شامة هذا كنت أقول في الطبعة الاولی : إنه أمثل الارای 
فيما أرى ولذلك لأمور أربعة : .... 

وبعد ذكر هذه الامور قال : لكني بعد معاودة البحث والنظر واتساع 
أفق اطلاعي فيما كتب أهل التحقيق في هذا الشان » تبين لي أن أبا شامة 
أخطاه الصواب أيضاً فيمن أخطا » وأنني اخطات في مشايعته وتأييده . 

ويضطرني إنصاف الحق أن کر على الوجوه التي أيدته بها بين يديك › 
فانقضها وجها وجها , والرجوع إلى الحق فضيلة » . 

المذهب الخامس : أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة » أما توآترها 
عن النبي ميه إلى الائمة السبعة » فليس بسلم . 

وهو رأي الشيخ نحم الدين الطوفي . 

قال في شرح مختصر الروضة 2١(‏ : «اعلم آني سلكت في هذه المسألة 
طريق الأكثرين في نصرة أن القراءات متواترة » وعندي في ذلك نظر ء 
والتحقيق : أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة ‏ أما تواترها عن النبي 
لله إلى الاکمة السبعة » فهو محل نظر ؛ فان اسانید الائمة السبعة » بهذه 
القراءات السبعة إلى النبي عَيه » موجودة في کتب القراء‌ات » وهي نقل 
الواحد عن الآخر » لم تستکمل شروط التواتر » . 

وقد رد عليه الشیخ الفتوحي فقال : «ورد بان انحصار الأسانيد في 
(۱) ج ۲ ص ۲۳۰۲۲ . وأشار إلى شيء من ذلك الإمام أبو شامة المقدسي في كتابه 5 

«الرشد الوجيز » . ر 
۹ 


و7 


7 ۳ — 


2 

طأئفة لا عنم مجيء القراءات عن غیرهم ؛ فقد كان یتلقی القراءة من كل 
بلد بقراءة إمامهم من الصحابة » أو من غيرهم » الجم الغفير عن مشلهم › 
وكذلك دائماً » فالتواتر حاصل لهم » ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط 
الحروف » وحفظوا شیوخهم فيهاء جاء السند من قبلهم » وهذا 
کال خبار الواردة في حجة الوداع » وهي آحاد » ولم تزل حجة الوداع 
منقولة عمن یحصل بهم التواتر عن مثلهم في کل عصر ‏ فينب‌في 
أن يعفطن لذلك » ولا يغتر بقول من قال : إن آسانید القراء تشهد 

باتها آحاد ۾ ۲۱۲ . 


پا سس 


الراجح في المسالة 

من خلال ما تقدم : من إيراد مذاهب العلماء ومناقشتها تبين أن 
قراءات الأكمة العشرة مر اة » وليسيت السنفة فق 

وذلك للاسبا ب الاتية 

آولا : أن آبا جعفر » أحد الائمة الثلاثة من شیوخ نافع في القراءة » وان 
كانت قراءة نافع قد اشتهرت أكثر من قراءة آبي جعفر . فقد جاء في 
ترجمه نافع أنه : تلقی القراءة عن سبعين من التابعین » منهم آبو جعفر 
يزيد بن القعقاع » وعبد الرحمن بن هرمز » وشيبة بن نصاح القاضي › 
ومسلم بن جندب الهذلي ۱۲ . 

فإذا كانت قراءة نافع من السبعة المتفق على تواترها » فان قراءة شيخه 
من باب أولى . 

ثانیا : أن قراءة آبي عمرو البصري تعتبر أصلا لقراءة يعقوب ين 
إسحاق البصري » فهو من مدرسته » وحامل طريقته . 

جاء في ترجمة يعقوب : « كان إماما كبيرا ثقة » عالا صالحا » انتهت 
إليه رئاسة القراء بعد أبي عمرو بن العلاء ۾(" . 


(۱) انظر : النشر( ١١١/١‏ ) ء معرفة القراء الكبار للذهبي 9٠0/1١‏ -55). 
(۲) انظر : النشر ( ١185/1١‏ ) » معرفة القراء الكبار ۱۳۰/۱ . 


9 - ۲ 
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4 


و 
9 


«2 


ال : أن خلف بن هشام البزار العفاري » القارئ العاشر » هو أحد 
تلامیذ حمزة بن حبيب الكوفي » آحد الأئمة السبعة . ۱ ۱ 

وقراءة حمزة ينتهي سندها إلى علي بن أبي طالب » وعبد الله بن 
مسعود -رضي الله عنهما - عن رسول الله مه 29 . 

وقد اختار لنفسه قراءة انفرد بها » وهي - غالبا - لا تخرج عن أصول 
قراءة شيخه حمزة . 

ولذنك لما آراد الإمام ابن الجزري ضم القراءات الثلاث إلى السبعة التي 
جاءت في كتاب « التيسير في القراءات السبع » للإمام أبي عمرو الداني 
التوفي سنة 444 ه . آلف كتابه المشهور «تحبير التيسير ؛ » ثم نظم 
ذلك فى کتاب سماه : « الدرة المضية في القراءات الشلاث التممة 
للعشرة» » وبين في مقدمة هذا النظم أنه جعل قراءة نافع أصلا لقراءة آبي 
جعفر » وقراءة آبي عمرو أصلا لقراءة يعقوب » وقراءة حمزة أصلا لقراءة 

بمعنى : أنه يحيل على ما في الشاطبية من قراءات » فإذا خالفوا 
أصولهم نص على ذلك ٠‏ 

قال في هذا النظم : 
أبو جعفر عنه ابن وردانَ ناقل كذلكابن جمّاز سليمان ذو العلا 


مر © قر 


ويعقوب قل عنه رويس وروحهم واسحاق مع إدريس عن خلف تلا 


. )۳۰۸/ ۲ ( الأعلام للزركلي‎ ) ١٦٦/١ النشر(‎ ۰ )٩۳/۱( انظر : معرفة القراء الكبار‎ )1١١ 


- ۳ 


لفان آبو عمرو والاول نافع والشهم مع حمزة قد تأصّلا 
ورمزهم ثم الرواةٌ كأصلهم فان خالفوا أذكره والا فأهمله )١(‏ 

رابعا : أن قراءات الائمة الثلاثة : آبا جعفر » ویعقوب و وخلف ‏ لا 
تخرج - في اجملة - عن قراءات الأئمة السبعة » وما لیس فى قراءات 
الأئمة السبعة قلیل جدا » ویسمیه القراء : بالانفرادات » ولها اصل فى 
القراءة » وتتحقق فیها شروط القراءة القبولة . نص كثير من العلماء 
احققين على تواتر قراءات الأئمة العشرة ۱ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والقران الذي بين لوحی الصحف 
متواتر » فإن هذه المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة » ونقلوها قرآنا 
عن النبي َيه » وهي متواترة من عهد الصحابة » نعلم علما ضروريا آنها 
ما غيرت » والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها 
بلا نزاع بين الأئمة » ولا فرق عند الائمة بين قراءة أبي جعفر» ويعقوب , 
وخلف » وبين قراءة حمزة » والكسائي » وأبي عمرو . ونعيم » ولم يقل 
أحد من سلف الأئمة وآئمتها ‏ إن القراءة مختصة بالقراء السبعة . 

فان هؤلاء إنما جمع قراءاتهم آبو بكر بن مجاهد بعد ثلاثمائة سنة من 
الهجرة » واتبعه الناس على ذلك » وقصد أن ينتخب قراءة سبعة من قراء 
الأمصار > ولم يقل هو ولا أحد من الأئمة : إن ما خرج عن هذه السبعة 


(۱) انظر : الإيضاح لمت الدرة فى القراءات الثلاث شيخ عبد الفتام الشام 1 ط . 
: للشیخ صمي ص ¢« ۳ 
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فهثر باطل » ولا أن قول النبي يه : « أنزل القرآن على سبعة حرف ( 
آرید به قراءة هؤلاء السبعتة ولكن هذه السبعة اشتهرت في أمصار لا 
يعرفون غيرها » کارض الغرب ‏ فاولعك لا يقرؤون بغيرها » لعدم 
معرفتهم باشتهار غیرها » ٩۱۱‏ . ۱ 

وقد بین الامام ابن امجزري ذلك في کنبه . 

وما قاله - نقلاً عن الامام السبكي ‏ :7 الحمد لله » القراءات السبع 
التي اقتصر عليها الشاطبي » والثلاث التي هي : قراءة آبي جعفر » وقراءة 
يعقوب » وقراءة خلف » متواترة » معلومة من الدين بالضرورة . 

وكل حرف انفرد به واحد من العشرة » متواتر » معلوم من الدين 
بالضرورة أنه منزل على رسول الله يه » لا يكابر في شيء من ذلك إلا 
باه 

ولیس التواتر في شيء منها مقصورا على من قرأ بالروایات » بل هي 
معواترة عند کل مسلم یقول : آشهد أن لا له إلا الله » واشهد أن محمدا 
رسول الله » ولو كان مع ذلك عامیا جلفا ء لا يحفظ من القرآن 


حرفا)(") ۱ 


. )9۷۰ 6 859 / ۱۲ ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. ۲۰۹ منجد القرئین ص‎ )۲۱( 


#6 - 


حكم ما وراء القراءات العشر 

قال الإمام النويري : « أجمع الأصوليون والفقهاء على أنه لم یتواتر 
شيء مما زاد على القراءات العشرة » وكذلك أجمع عليه القراء - ایضا - 
الا من لا یعتد بخلافه 4 

وقال ابن الجزري : « والذي جمم في زماندا الا رکان الثلاثة هو : قراءة 
الائمة العشرة التي أجمع الناس على تلقیها بالقبول » . 

وقال - نقلاً عن ابن السبكي - : 

« والصحیح أن ما وراء العشرة فهو شاذ » 

فیستفاد من هذه الاقوال » واقوال غیرهم : أن القراءات الزائدة على 
قراعات الاقمة العشرة شاذة ؛ مخالفتها لا رکان والشروط التي تقدم ذکرها 
في ضابط القراءة القبولة . 

وهذه یقتضی أن نوضح السائل الاتية : 

۱ - معنی الشاذ لغة واصطلاحاً . 

۲ - آنواع القراء‌ات الشاذة وآمثلتها . 

۳ - حکم القراءة بالشاذ في الصلاة وخارجها . 

؛ ‏ حکم الاحتجاج بها > واستنباط الا حکام منها . 

ه - كيف تعرف القراءات الشاذة ؟ 

؟ س رواة القراءات الشاذة . 3 


ب ارح 9 


تعريف الشاذ لغة واصطلاحا 
الشاذ في اللغة : 
۱ جاء في لسان العرب : « شذ يشذ شذوذا : انفرد عن الجمهور وندر › 
فهو شاذ وأشذه غيره » وشذ الرجل : إذا انفرد عن أصحابه » وكذلك 
کل شيء منفرد فهو شاذ » وكلمة شاذة» ۲۱ ۱ 

الشان في الاصطلاح : 

آنا الشاذ في اصطلاح علماء القراءات : فهو كل قراءة فقدت الا رکان 
الغلاثة المتقدمة » أو واحدا منها( "2 . 

وعلى ذلك تکون أنواع القراءات الشاذة هي : 

وله : القراءة التي فقدت التواتر » ووافقت الرسم ؛ ووجها من وجوه 
العربية . 

وس و قول ال تعالی وان اي 


س ہے 


تب یی ص 


(TF 


که لخر ا اکان ا رم و 
قرأ أ الضحاك بن مزاحم بکسر اللام في غل اللکین © على أن المراد بهما 
داود وسليمان عليهما السلام ۲*۱ . 


(۱ اللسان » مادة « شذ 4 . 
( ۲ ) انظر اک ان 
( ۳ ) سورة البقرة : ۰ ر٤‏ ) المحتسب لابن جني ۰۰/۱ 


لام - 


فهده القراءة وان كانت موافقة للرسم » وللعريية » إلا أنها لم تتواتر » 
فهي قراءة شاذة . 
ثانيا : القراءة التي فقدت التواتر » وموافقة وجه من وجوه العربية : 
ومن آمثلة ذلك : قراءة خارجة بن مصعب « معائش » بالهمز بدلا من 
الياء في قوله تعالى  :‏ وقد مک نی الارض وَجَمَلنَا کک نی 
فقراءة « خارجة» شاذة » مخالفتها لر کنین من آر کان القراءة المقبولة : 
وهما : التواتر » وموافقة العربية . 
قال ابن مهران في البسوط : «قرأ القراء و معایش ‏ بغير همز » ولم 
یختلفوا فيه » إلا ما رواه أسيد عن الاعرج » وخارجه عن نافع آنهما همزاه . 
قيل : فأما نافع فهو غلط عليه ؛ لأن الرواة عنه الشقات كلهم على 
خلاف ذلك . وقال أكثر القراء وأهل النحو والعربية " إن الهمزة فيه لحن . 
وقال بعضهم : لیس بلحن ‏ وله وجه وان كان بعیدا ۾ (5) . ۱ 
ثالغاً : القراءة التي فقدت التواتر ورسم الصحف : 
۱ ومن أمثلة ذلك : قول الله تعالی : 5 ...وان وراش ملك یامد 
ری ۳4 . 


ره مر 


: ۱۰ : سورة الاعراف‎ 2١) 
البسوط » ص ۱۷۹ . ر‎ ) ۲ ( 
46 . ۷۹ : سورة الكهف‎ )۳( 
35 
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,قرأ ابن شنبوذ : # ياخذ كل سفينة صالحة غصبا # بزيادة كلمة 
ف صالحة © ۱۱) ۱ 

فهى قراءة شاذة ؛ لأنها آحادية » ومخالفة لرسم المصحف . 

رابعا : القراءة التي ليس لها سند أصلا : 

ومن امثلة ذلك : القراءة المنسوبة إلى الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
في قوله تعالی : « میتی له f .. AR‏ 

حيث نسب إليه أنه قرأ برفع الهاء من لفظ الجلالة » ونصب الهمزة من 
لفظ ل العلماء © . 

قال الامام ابن لجزري عن هذه القراءة : « وقد راج ذلك على اکشر 
الفسرین ونسيها إليه » وتكلف توجيههاء وان أبا حنيفة لبری 
ما 

هذا » ون القراءات الشاذة التي لم تنطبق علیها شروط القبول آکثر من 
أن حصی » وكثير منها وارد في کتب التفسيرء والنحو › وشواهد 
العريية وا کثرها لا اصل له . 


. ) 7/7 ( غاية النهاية لابن الجزري‎ )١( 
. ۲۸ : سورة فاطر‎ )۲( 
. )۱۰/۱( النشر‎ )۳( 


ارت 


حكم القراء2 بالشاج في الصلاة وخارجها 
للعلماء في هذه السالة خلاف طویل » ومناقشات واسعة ‏ لا يت 
القام لسردها هنا » وأكتفي بتلخیص ذلك » وبیان ما آراه راجحا فیها : 
١‏ - ذهب جمهور العلماء - سلفا وخلفا - إلى عدم جواز قراءة القران 
ما هو شاذ » سواء آکان ذلك داخل الصلاة ‏ آم خارجها . وعلی ذلك 
الإمام مالك » والامام الشافعي » وجميع آتباعه . 


ا 


قال الإمام مالك : « من قرأ في صلاته بقراءة أبن مسعود », أو غيره من 
الصحابة » ما يخالف.المصحف » لم يصل وراءه » (20 . 

وقال الإمام النووي : « لا تجوز القراءاة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة 
الشاذة ؛ لأنها ليست قرآنا ؛ لأن القرآن لا يثبت الا بالتواتر » والقراءة 
الشاذة ليست معواترة ي . 

ولعلماء الحنفية آراء مختلفة » لا تخرج عن الاراء التي سنوردها ۲۳۱ . 

أما الإمام أحمد بن حنبل : فعنه روايتان : 

إحداهما : عدم الجواز . 

الرواية الغائية : جواز القراءة بها ؛ لان الصحابة والتابعین = رضی الله 
عنهم - کانوا یقرءون بهذه احروف في الصلاة . 
)١١‏ المدونة ( 84/١‏ ). 


(۳) انظر : رد احتار (۱ / ۳۲۰ ) . 


اه 


وقد نقل الامام ابن القیم هاتين الروایتین عن الامام أحمد ورجح صحة 
الصلاة بها » فقال : « بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عشمان » وقد 
قرأ بها رسول الله مه » والصحابة بعده » جازت القراءة بها » ولم تبطل 
الصلاة بها على أصح الاقوال . 

والثاني : تبطل الصلاة بها . 

وهاتان روایتان منتصوصتان عن الامام احمد . 

والشالث : إن قرأ بها في ركن لم يكن مودیا لفرضه ‏ ون قرأ بها في 
غيره لم تكن مبطلة » وهو اختيار أبي البركات ابن تيمية . 

قال : لأنه لم یتحقق الإتيان بالركن في الأول » ولا الإتيان بالمبطل في 
الثاني ) ۲۱۱ . ۱ 

والذي نراه في هذه السالة : عدم صحة القراءة با هو شاذ » لا في 
الصلاة ولا في خارج الصلاة ؛ لما سبق : من أن القراءة الشباذة لا تسمی 
قرآنا » والتعبد بالتلاوة إنما یکون بالقرآن فقط . 

وما قاله اجیزون لذلك : من أن الصحابة - رضي الله عنهم - کانوا 
يقرأون بها في الصلاة » ولا ینکر بعضهم على بعض . هذا إن صح ‏ فما 
يحمل على ما كان قبل النسخ » فقد رویت قراءات كثيرة » ولکن نسخ 
بعضها بالعرضات التي كان یعرضها جبریل - عليه السلام - على رسول 
لله مه کل سنة مرة » وفي العام الذي قبض فيه تيه عارضه به مرتین . 


١ (‏ ) إعلام الموقعين( 54 / ۲٣۳‏ ) . ره 
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روفي هذه ا علیه السلام - یبین ما نسخ ومایقی » 
وبعض الصحابة لم یبلغهم هذا النسخ في حينه » الامر الذي جعل عشمان 
ابن عفان رضي الله عنه » یجمع الناس على الصاحف التي آرسلها إلى 
الأمصار اختلفة » وأمر بإحراق كل ما عداها ؛ حيث كان فيها من هذه 
القراءات الشيء الكثير » وهو الذي نسخ بالعرضة الأخيرة ٩۱‏ . 

وقد نقل الإجماع على عدم صحة ذلك كثير من العلماء : 

قال الإمام النووي : « .. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ 
بالشواذ . ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لاا يجوز القراءة 
بالشواذ » ولا يصلي خلف من يقرأ بها ٩۱»‏ . 


)١(‏ « عن زربن حييش قال : قال لي ابن عباس : أي القراءتين تقرأ ؟ قلت : الأخيرة » قال 
: فإن النبي عه كان يعرض القرآن على جبریل عليه السلام في كل عام مرة » قال : 
فعرض عليه القرآن في العام الذي قبض فيه النبي تله مرتين » فشهد عبد الله - يعني ابن 
مسعود - ما نسخ منه وما بدل » فقراءة عبد الله الاخيرة » و تشر ۱ ۳۲ 

( ۲ ) التبیان » ص ٤۷‏ . 


مايه _- 


3 حكم الاحتجاج بها واستنباط الأحكام منها . 
اختلف العلماء في الاحتجاج بالقراءات الشاذة » واستنباط الا حکام 
الشرعية منها على النحو التالي : 


أ - ذهب الامام آبو حنيفة وأصحابه » والشافعي - فیما نقله عنه 
البويطي - وبعض أتباعه إلى أن القراءة الشاذة حجة + تؤخذ منها يعض 
الأحكام الفقهية » كما تؤخذ من القراءات المتواترة » وهو إحدى الروايتون 

عن الإمام أحمد » وأكثر أصحابه ۲۱۱ . 

ب - وذهب الإمام الشافعي - فيما نقله عنه اکثر اصحابه - إلى عدم 
حجيتها » وهو رأي الإمام مالك » ورواية عن الإمام أحمد » واختاره كثير 
من العلماء » كابن الحاجب وغيره ۲۳۱ . 

وقد احتج أصحاب هذين المذهبين بادلة كثيرة › U.‏ مناقشات عدة 
نلخصها فيما يلي : 

أدلة أصحاب المذهب الأول : 

او له : أن القراءة الشاذة بمنزلة خبر الاحاد في السنة » وخير الاحاد حجة 
عند جمهور العلماء » ون اختلفوا في نوع هذه الحجية : أهي قطعية أم 
ظنية ؟ . فالقراءة الشاذة تنزل مىزلة خبر الحاد . ۱ 

وقالوا : فابن مسعود وأبي - مثلا - صادقان عندما یخبرانتا بانهما 
(۱) انظر جمع الجوامع وحاشية البناني (۲۳۱/۱) » شرح الک وکب المثير (۱۳۸/۲) . 


(۲) انظر : الاحکام للآمدي (۱۱۰/۱) »فوا الرحموت  )۱۰/۲(‏ القواعد والفوائد 
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سمعا النبي عه يقرا 0 , . فصیام اة بام 4 .. 
ثانيا : أن القراءة النادة قد تبين المراد من القراءة المتواترة 5 
والامثلة على ذلك كثيرة » منها 
قوله تعالی : # . .وان ها که آو مرا 
١‏ - قوله تعالی  :‏ . ورن کات رج ور ڪل آوا مرا و 
1 4 عد ب ص س السب ل م : 
وأخت فیک وجب مه 211 دُمن. . 6 ۲۱) 
قرأ سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه J:‏ وله أخ أو أخت من أمه» . 
ال رک ر e‏ م سے 
۲ - قال الله تعالی : و السارق والسَارقة فاقط وا آید بها 4 “١‏ 
قرااغيك الله بن مسعود رضی اله عنه 06 ... فاقطعوا أيمانهما #(*) 
فهذه القراءة بينت أن القطع إنها يكون اليك الیمتی.: 
ا 
۳ - قال الله تعالی : « یمان بنءامنوا إِذا نودم للصَلره و هن دوو ) 
الل 8 ا واس مس ار و 
الجَمعَة فا سَعوأ إل دج اس ودروا یم . 
قرأ عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -  :‏ فامضوا » بدلا من قوله 
تعالى  :‏ فاسعوا 4" فقد بينت هذه القراءة أن المراد من السعي : 
الضی والذهاب الها » ولیس راد من السعی : الاسراع ف الشی ؛ لانه 


(۱) انظر : الاتقان للسيوطي (۸۲/۱) » فح القدیر (۷۲/۲) ی 

)۲( سورة النساء : ۱۲ . 

(۳) انظر تفسير القرطبي «ه / ۷۸) . 

. ۳۸ : سورة الائدة‎ ) ٤( 

(ه) آخرجها عنه الطبري في تفسیره ( ۲۹4/۱۰ ) ء والبيهقي في السئن الکیری (۲۷۰/۸) 

۱ ٩ : سورةالجمعة‎ )"5١ 

۷۰۱ انظر : افتسب ۳۲۲/۲۱ : 2 
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n‏ 
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575 فتّقد صح عن رسول الله َيه أنه قال : « إذا أتيتم الصلاة فعليكم 
| 
فأتموا) ٩۱۱‏ . 

أدلة المذهب الثاني : 

أما أصحاب المذهب الثاني : فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه : بأن 
الرسول تله قد كلف بتبليغ القرآن لطائفة تقوم الحجة بقولهم » والناقل 
للقراءة الشاذة : إن نقلها على أنها قرآن » فهو باطل ‏ لأنها ليست قرآنا » 
وإن لم ينقلها على أنها قرآن » فهي مترددة بين أمرين : 

إما أن تكون خبرا عن الرسول عله » وإما أن تکون رآیا ومذهباله, 
ومع وجود هذا التردد والاحتمال لا يصح الاحتجاج بها( ۲ ) . 

وقد ناقش العلماء دليل المذهب الثاني : بان الاحتمال الذ كور متردد 
بين أمرين فقط » هما : كونه قرآناً » أو خبراً ... وعلى كل منهما هو 
حجة » فإذا انتفى كونه قرآناً » ثبت كونه خبراً » وهو مقبول ء: 

قال ابن مفلح : « والشاذ حجة في ظاهر مذهب أحمد » وذكره ابن 
عبد البر إجماعاً . 

وعن آحمد (لا) وهو جديد قولي الشافعي . 

لنا : أنه قرآن أو خبر . 
(۱ حديث صحيح : أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من حديث أبي قتادة . صحيح الجامع 


الصغیر ( ۱۱۲/۱) . 
۲3( انظر : الإحكام للامدي ( ۲۲۹/۱ ۰  )۲۳۰‏ بیان اختصر ٤۷۲/١‏ ) . 


-4۷- 


قولهم : يجوز کونه مذهبه . 
رد بالنع » ثم هو خلاف الظاهر . ' 
لزاي »حير مقطا + لان ققلة قروا ,قله يعسلاب 
رد : بعع کونه خطاً » والصحايي عدل جازم به » ولم یصرح بکونه 
قرآنا » فجاز كونه تفسیرا » فاعتقده قرآنا » أو اعتقد إضافته في القراءة » 
ثم لو صرح » فعدم شرط القراءة لا منم صحة سماعه ع فتقول : هو 
مسموع من الشارع » وکل قوله حجة » وهذا واضح » ('2 . 
وقال آبو عبید في فضائل القرآن : 
و القصد من القراءة الشاذة : تفسیر القراءة اللشهورة » وتبیین معانیها 
... ثم آورد أمثلة لذلك ثم قال : 
فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن » وقد كان يروى 
مثل هذا عن التابعين في التفسیر فيس تحسن » فكيف إذا روى عن 
الصحابة » ثم صار في نفس القراءة » فهو أكثر من التفسير وآقوق ‏ 
فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف : معرفة صحة التأویل » ("“ . 
وبذلك يترجح لدینا الذهب الأول » وهو : صحة الا حتجاج بالقراءات 
الشاذة » واستنباط الأحكام منها » خاصة في الأحكام اختلف فيهاء أو 
الا لفاظ ظاهرة الدلالة » وليست قطعية . 


(۱) أصول الفقه لابن مفلح ( ۳۱۰۰۳۱۵/۱ ) . ۱ 
(۲) انظر : الاتقان ۲۲۸۰۲۲۷/۱ . 


1 -۸- 


كيف تعرف القراءات الشاذة 

الذي لا شك فيه أن المتخصصين في القراءات والدارسين لها يستطيعون 
أن يفرقوا بين القراءات المتواترة » والقراءات الشاذة . 

ولكن كيف يعرف غير التخصص القراءة الشاذة من التواترة ؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل نقول : 

لمعرفة القراءات الشاذة طريقان : 

أحدهما : الرجوع إلى أهل الاختصاص في هذا الفن » والله تبارك 
وتعالى أرشدنا إلى سؤال أهل العلم وأهل الذكر في الأمور التي تعرض لنا 
ولا نعرف حکمها > قال تعالی :$ ِ لوا أهل الد د ان شترا 


َعَلمُونَ 2004 . 
والعلماء التخصصون في هذا الفن - والحمد لله - كثيرون » ولا يخلو 


ثانيهما : أن العلماء ألفوا کتبا لا حصر لها في القراءات المتواترة » 
وحصروها حصراً دقيقاً » منها المنثور » ومنها المنظوم » وبجانب ذلك آفرد 
بعض العلماء القراءات الشاذة موّلفات خاصة ء حتی یتبین المسلم القراءة 
التواترة من غیرها . ومن الکتب الولفة في القراءات الشاذة : 

۱ -المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والای یضاح عنها لأبي الفتح 


(«) سورة التحل : 4۳ . والانبیاء : ۷ 


-۹۹- 


عشمان بن جنی , التوفی سنة ۳۹۲ ه (۱) . 

؟ - المختصر في شواذ القراءات للحسین بن أحمد بن خالویه التوفی 
سته ۳۱۷۰ ها , 

۳ - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للدمياطي . 

4 - القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ‏ لشیخنا الشيخ 


عبد الفتاح القاضي ‏ التوفی سنة ۱۰۳ ه . 


(۱) طبعه انجلس الأعلى للشتون الإسلامية عصر » بتحقيق على النجدي ناصف » والد کتور 7 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي . 9 
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الأئمة العشرة وروانهم <۱) 
١‏ - نافع الدني() : 
هو آبو روم » نافع بن عبد الرحمن بن آبي نهیم الليثي » اصله من 
« اصفهان » وهو مولی « جعونة بن شعوب الليئي 4 . 
كان حسن الخلقة » وسيم الوجه » وفیه دعابة » احد أئمة القراءة في 
عصره . 
تلقی القراءة على سبعين من التابعين » ومنهم : آبو جعفر يزيد بن 
القعقاع » وعبد الرحمن بن هرمز » وشيبة بن نصاح القاضي » ومسلم بن 
جندب الهذلي . 
وقد تلقی هؤلاء القراءة على آبي هريرة » وعبد الله بن عباس » وعبد الله 
بن عیاش بن أبي ربيعة اغزومي ؛ وهؤلاء آخذوا عن «آبي بن کعب » 
عن رسول الله يله 
توفى ( نافع ) بالدينة المنورة سنة تسع وستين ومائة . 
)١(‏ هذه التراجم منقولة من كتاينا : القراءات احكامها ومصدرها . ط رابطة العالم 
الإسلامي . 
(۲) راجح في ترجمته : النشر لابن الجزري (۱۱۲/۱) معرفة القراء الكبار للذهبي 
)٩۲-۹۰/۱ (‏ الأعلام للزركلي (۳۱۸-۳۱۷/۸) . 
وترتیب هؤلاء الأئمة على هذا النسق إنما هو اتباع لبعض علماء القراءات کالامام الشاطبي . 


ولعل هذا الترتیب إنما كان على حسب البلاد التي کانوا فیها فبدءوا بنافع لانه کان اری) 
المديتة وهى العاصمة 3 ثم مكة وهكذا » والله أعلم 5 


1١.١ 


e ده‎ 


تلاميذه : 

لقد أخذ القراءة عن نافع خلق كثيرون » منهم الإمام مالك بن انس » 
والليث بن سعد » وأبو عمرو بن العلاء » وعیسی بن وردان » وسليمان 
ابن جماز . 

وأشهر الرواة عنه اثنان : 

. قالون ۲ - ورش‎ ١ 

قالسون : 

هو عیسی بن مينا بن وردان بن عیسی بن عبد الصمد » و (قالون) 
لقب له » لبه به ( نافع ) لجودة قراءته » كان قارئ الدينة . قال آبو محمد 
البخدادي : كان (قالون) أصم شدید الصمم ‏ لا يسمع البوق ‏ فاذا 
قرف علیه القرآن سمعه . ۱ 

توفي بالدينة النورة سنة عشرین ومائتین في عهد الخليفة الأمون (۲) . 
ورش : 

هو عشمان بن سعید بن عبد الله الصري » ویکنی آبا سعید » و( ورش) 
لقنت له لقي دة بيات 

كان يجيد القراءة »> حسن الصوت انتهت إليه رياسة الإقراء بالديار 
المصرية في زمانه»لاينازعه فيها منازع . 


. (AV | ۰ ( النجوم الزاهرة ر ۲ / ۰ ) الأعلام للزركلي‎ )١( 


.ها ب 9 


3 
5 
e‏ 
8 ی ۰ 0 4“ ۶ . ا* ره ,1)5( 
0 توفي سنة سبع وتسعين ومائة عن سبع وثمانون سنة! ۰ 
۲ - ابن كثير المكي (۲) : 
هو عبد الله بن كثير بن عمر بن عبد الله بن زاذان بن فیروز بن هرمز 
اللكي » ولد بمكة سنة خمس وأربعين » وتلقى القراءة عن آبي السائب › 
عبد الله بن السائب الخزومي » ومجاهد بن جبر المكي » و درباس مولى ابن 
محافه على ابن الساكتء و عبد الله ين عاض > وقرا درباس علي ابن 
عباس » وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب » وزيد بن ثابت . 
وكل من أبي بن كعب » وزيد بن ثابت » وعمر - رضي الله عنهم - 
ا اس كير راء مسا 1 الد برسول الله عله قوش 
- رحمه اله تعالی - بعكة سنة عشرین رما . 
تلامیده : 
لقد أخذ عن ابن کثیر خلق ۳ > وآشهر من روی عنه : 
۱ - البزي . ۲ - قنيل . 


رم غاية النهاية ٥۰۲/١‏ ) الاعلام ( /۳۹۳) . 
(۲) راجع في ترجمته : الدشر في القراءات العشر ( ۱۲۰/۱ - ۱۲۱ ) معرفة القراء الکبار 
ال" 


عات 


البزي : 

هو : آحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع ب بن آبي بزة » 
واسم آبي بزة «بشار» فارسي الأصل من آهل «همذان» اسلم علی ید 
السائب بن آبي السائب اخزومي . 

ولد ری کر وی ترس وت نی کیره 
كان إماما في القراءة اققا + خبطا ء ما > انتهت إليه مشيخة الاقراء 
بمكة » وكان مؤذن المسجد الحرام 

توفي سنة خمسین ومائتين عن ثمانين سنة ('2 . 

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد اخزومي 
بالولاء » ولقب بقنبل لانه كان من قوم يقال لهم القنابلة » كان إماماً في 
القراءة انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز ورحل إليه الناس من جميع 
الأقطار . 

توفي بمكة سنة إحدى وتسعين ومائتين عن ست وتسعين سنة ۳۱ . 
۳ - أبو عمرو البصري ۲ : 

هو : زبان بن العلاء بن عمار بن العریان الازني » التميمي » البصري 
)١١‏ غاية النهاية ( ۱۱۹/۱ ) الاعلام (۱۹۳/۱) . 
(۲) النشر(۱ / ١١٠١‏ )ع الاعلام ر ۷ /2؟5). 


(۳) راجع في ترجمته : معرفة القراء الکبار (۸۳/۱) النشر (۱۳/۱) غاية النهاية 
449/1١‏ )الأعلام ( ۷۲/۳) . 
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,وقیل : اسمه ( يحيى ) كان إمام البصرة ومقرئها . 

قال الامام الجزري : 

و كان آبو عمرو بن العلاء اعلم الناس بالقرآن والعربية › مع الصدق 
والكقة والأمانة » والدین 4 . 

ولد بمكة سنة سبعین » ونشأ بالبصرة » ثم توجه مع أبيه إلى مكة 
والدينة » فقراً على آبي جعفر » وشيبة بن نصاح ‏ ونافع بن آبي نعیم › 
وعبد الله بن كثير » وعاصم بن آبي النجود » وآبي العالية ‏ وقد قرا 
آبو العالية » على عمر بن الخطاب » وآبي بن کعب » وزید بن ثابت » 
وعبد الله بن عباس » وجمیعهم قرآوا على رسول الله عله . 

توفي - رحمه الله تعالى - بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة . 

تلاميذه : 
. تلقى القراءة عن أبي عمرو عدد كثير » من آشهرهم : يحي بن المبارك 
ابن یا اش ۲ سو عه الخد كل من : 

۱ - الدوري . ۲ - السوسي . 
الدوري : ۱ 

هو : حفص بن عمر بن عبد العزیز بن صهبان بن عدي » الدوري 
الازدي » النحوي » البغدادي ‏ والدوري : نسبة إلى «الدور» موضع 


ببغداد . 


كان إمام القراءة فى عصره » وشیخ الاقراء فى وقته » ثقة ضابطاً + انتفم 


١.8 


الناس بعلمه في ساثر الافاق » حتی توفي سنة ست وأربعين ومائتون ۱۱ . 
الاسوسي : 
هو صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن الجارود » السوسي (۲) 
وه ادو یی کات رابا میم : 
توفي بالرقة سنة إحدى وستين وماثتين » وقد قارب التسعين (") . 


: ۱*۲ عبد الله بن عامر الشامي‎ - ٤ 


هو : عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي » المكنى 
ولد سنة ثمان من الهجرة » وكان إمام أهل الشام » قال عنه ابن 


الجزري : 

« كان ابن عامر إماماً كبيراً » وتابعياً جليلاً » وعالماً شهیرا » ام السلمین 
بالجامع الأموي سنين كثيرة في أيام ۱ عمر بن عبد العزيز» - رضي اال دة 
فكان یام به وهو أمير المؤمنين . 

وجمع له بين الإمامة والقضاء » ومشيخة الإقراء بدمشق ؛ فأجمع الناس 
علی قراءته وعلى تلقيها بالقبول » وهم الصدر الاول الذين هم أفاضل 
المستلهس . 


ود التشر (۱۳:/۱) الاعلام ر ۲ 3/7 . 

(۲) نسبة إلى « سوس » مدينة بالاهواز . 

و ود ۳2/۰۲ ماع( ۳ ۴۷۲ )د 

( 4 ) راجع في ترجمته : معرفة القراء الکبار ( ۲۷/۰۱ ) النشر ( ١ 55/١‏ ) الأعلام ( 4 ۲۲۸۱ )ر 
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5 
و ۱ 
اخزومي » وأبي الدرداء » عن عثمان بن عفان » عن رسول الله عله ه 
قوفي رخ الله تعالى بت یھی سے تان خشرة واگ 
تلامیذه : 
وأشهر من روى قراءة ابن عامر : 
هشام : 
هو : هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي » وكنيته 
آبو الولید . 
ولد سنة ثلاث وخمسین ومائة » وکان عالم آهل دمشق وخطیبهم ‏ 
ومفرئهم ۰ ومحدثهم 3 ومفتيهم 3 مع الثقة والضبط والعد الة ۱ 
توفي آخر الحرم سنة خمس وأربعين ومائتین (۲۲ . 
این ذکوان : 2 
هو : عبد الله بن آحمد بن بشر - ویقال : بشیر بن ذکوان بن عمر 
القرشی > الدمشقی » یکنی آبا عمرو . 
كان شيخ ال قراء بالشام » وإمام اجامع الأموي » انتهت إليه مشيخة 


الا قراء بعد ( آیوب بن تميم) ۰ 


(۱) معرفة القراء.الکبار ج ١‏ ص 1۱۱۰ القاهرة » النشر ۱۲/۱۱ . 


تن أس 


توفي - رحمه الله تعالی - بدمشق سنة اثنتین وأربعين ومائتين ۲۱۱ . 
۵ - عاصم الكوفى (۲) : 

هو : عاصم ب بن آبي النجود - به بفتح النون وضم الجيم - وقیل اسم أبيه 
ری یا ای ۳ » وهو من التابعن . 

قال ابن الجزري : « كان عاصم هو الامام الذي انتهت إليه رئاسة الوقراء 
ات ل ۱ 
احسن الاس صوتا بالقرآن . 

تلقی القراءة عن آبی عبد الرهمن بن عبد الله السلمی » وزر من 
حبیش الاسد يب 4 وأبى عمر سعد بن إلياس الشيبانى 3 وقراً هؤلاء الثللاثة 
حبيش على عثمان بن عفان وعلي بن آبي طالب . ۱ 

کما قرا ابو عبد الرحنمن السلمي على آبي ہے کعب وزید بن ثابت + 
رضي اه عنهم جمعیا - . 

وجمیعهم تلقوا القراءة من رسول الله عه . 

توفي عاصم - رحمه الله تعالی - بالكوفة سنة سبع وعشرین ومائة . 


. )۱۸۸/ 4 ( غاية النهاية ( ۰۶/۱ الاعلام‎ 0١١ 


(۲) راجع في ترجمته : معرفة القراء الکبار ۷۳/۱ ) التشر لابن اجزري (۱۵۵/۱) . 
الاعلام ( 4 ۱۲) . 
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.A-‏ ات و 


وأشهر الرواة عن عاصم : 
۱ - شعبة . ۲ - حفص . 


هو شعبة بن عياش بن سالم الحناط الاسدي النهشلي الكوفي » وكنيته 
ألو یک وله به جت ن من اوک و كان ااا فلا كبيرا : 
عالماً عاملاً > حجة من كبار أئمة السنة » عرض القرآن على عاصم أكثر 
. من مرة » وعلى عطاء بن السائب . 

توفي - رحمه الله تعالى - في جمادی الاولی سنة ثلاث وتسعين 
وماگة ٩۲۱‏ . 
حقص : 

هو حفص بن سلیمان بن الغيرة بن آبي داود الاسدي الكوفي ‏ ولد 
سنة تسغين من الهجرة » و کان اعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم ‏ تردد 
بين بغداد ومكة وهو يقريء الناس القرآن الکرم . 

قال عند الذهبي : هو في القراءة ثقة ثبت ضابط 

توفي سنة ثمانین ومائة هجرية على الصحیح (۲) . 


۹5 انظر : النشر( ۱ / ٠١١‏ ) الاعلام ( ۲٤٣‏ ) . 
(۲) النشرر ۱ / ٠١١‏ ) غاية النهاية ر ۱ / ۲۵۶ ) الاعلام ر ۲ / ۲۹۱ . 


- .4- 


5 - حمزة الكوفي (۱) : 

هو : حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي » احد الأئمة 
السبعة » وإمام الناس في القراءة بالکوفة بعد «عاصم» وکان ثمة حجةء 
قيماً بکتاب الله تعالی » مجوداً » عارفاً بالفرائض ؛ حافظاً للحدیث »› 
غابدا خاشعاً » قانعأ لله تعالى . 

ولد سنة ثمانين من الهجرة » وأدرك بعض الصحابة فهو من التابعين › 
تلقى القراءة على آبي حمزة حمران بن أعين » وأبي إسحاق عمرو بن 
عبد الله السبيعي ؛ ومحمد بن عبد الرحمن بن آبي یعلی » وأبي محمد 
طلحة بن مصرف اليامي ؛ وايي عبد اله جعفر الصادق بن محمد الباقر 
ابن زين العابدین بن الحسين بن علي بن آبي طالب . 

فقراءة حمزة ينتهي سندها إلى علي بن أبي طالب » وعبد الله بن 
مسعود عن رسول الله يله . ۱ 

توفي حمزة - رحمه الله تعالی - سنة ست وخمسین ومائة بحلوان 
مدينة في آخر سواد العراق . 

. تلاميذه : 
وآشهر من روی قراءة حمزة : 
۱ - خلف . ۰ - خلاد . 


(۱) راجع في ترجمته : معرفة القراء الکبار للذهبي ( ۱ / ٩۳‏ ) الششر في القراءات العشر 
155/1١‏ )الاعلام ( ۲ ۳۰۸/۱) . 


5 
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.س و 


2 
و 


كلف: 

هو خلف بن هشام بن ثعلب الاسدي البغدادي » وكنيته أبو محمد › 
ولد سنة خمسين ومائة » وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين . 
قال عنه الدارقطني : کان عابدا قاض . 

كما كان فقه زاهدا خالاً > اعد القرابة عرضا عن سلیم بن عیسی 


وعبد الرهمن بن حماد عن حمزة » وعن آبي زید مسعد بن آوس 


الأنصاري . 
وقد اختار لنفسه قراءة انفرد بها » فيعد من الأئمة العشرة »۽ كما 
سيأتي ذلك . 


توفي في جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين ببغداد ۱ 

شاد : ۱ 

حر جحو رن اند یر وی ا 
ولد سدة تسم عشرة - وقیل سنة ثلائین ومائة - واخذ القراءة عرضاً عن 
سلیم بن عیسی عن حمزة » و کان من أضبط آصحابه واجلهم » كما كان 
ناذه عارنا یی مود انا متا مق یه القرادة اس ین 


وغیرهم . 


(۱) غاية النهاية ( ۲۷۳/۱ ) تاريخ بغداد (۳۲۲/۸) الاعلام ( ۳۰۰/۲ ) . 


-١١1- 


توفي سنة عشرین ومائتون ۲۱۲ . 
۷ - الکسائی الکوفی (۲) : 

هو : علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان النحوي الکنی بابي احسن 
ولقب بالكسائى لأنه حرم فى كساء . 

قال عنه آبو بكر بن الأنباري : اجتمعت في الكسائي امور : كان أعلم 
الناس بالنحو وأوحدهم في الغريب 3 وأوحد الناس فى القرآن » فکانوا 
يكثرون عنده فيجمعهم » ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى 
آخره » وهم یسمعون ویضبطون عنه حتی القاطع والبادی . ۱ 

وقال بعض العلماء : كان الكسائي إذا قرأ القرآن أو تكلم » كان ملكا 
تقدمت ترجمته » ومحمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی » وعاصم بن 
آبی التجود ‏ وآبی بكر بن عیاش » أحد تلامید ال مام عاصم ‏ وإسماعيل 
السند برسول الله َيِه . 

توفي الكسائي سنة تسم وثمانين ومائة . 
١ (‏ ) النشر لابن الجزري ( ۱ / ۰۵ ) الاعلام ( ۲ ۷۵۹ (. 


۲۱( راجع في ترجمته : معرفة القراءة الکبار ( ۱ / Yaa‏ ) النشر لابن الجزري ( ۱ / ¥( 
الاعلام ( ۶ / ٩٤‏ ) . 
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..* تلامیذه : 
آشهر من روی عنه اثنان : 
١٠‏ - اللیث . ۲ - حفص الدوري . 
اللسث : 
هو اللیث بن خالد الروزي البخدادي » وکنیته آبو اخارث » وهو من 
اب الكسائي » كان ثقة حاذقاً » ضابطاً للقراءة محققاً لها توفي 
سنة أربعين ومائتين ٩۱‏ . 
حفص الدوري : ۱ 
۱ وآما حفض الدوري فقد تقدم الکلام عليه في ترجمة آبي عمرو بن 
العلاء ؛ لانه روی عنه وعن الكسائي ۱ 
۸ - أبو جعفر الدني 20 : 
هو يزيد بن القعقاع انخزومي المدني » وكنيته أبو جعفر » أحد القراء 
العشرة » ومن التابعين » عرض القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن آبي 
ربيعة » وعبد الله بن عباس » وأبي هريرة » وقراً هؤلاد الثلائة على أبي بن 
کعب قر ابو هريرة زاین عباس علی برد ین ثابت ایضا وکلهم 
قرأوا على زسول الله عله . 
مرب 
ص ۱ ۲ . 


( ۲( راجع في ترجمته معرفة القراء الکبار (۱۰-۵۹/۱) النشر ( ۱۸۷/۱) الاعلام 
ETE‏ 


۱ ۱۳ 


توفي - رحمه الله تعالی - سنة ثلاثين ومائة على الاصح . 
تلامدذه : 
وأشهر من روی عن أبي جعفر : 
یس بن وردان , ۲ - سلیمان بن جماز . 
عیسی بن وردان : 
هو عیسی بن وردان الدني » و کنیته آبو الحارث » من قدماء أصحاب 
نافع » ومن أصحابه في القراءة على آبي جعفر » عرض القرآن على آبي 
جعفر وشيبة » ثم عرض على نافع . ۱ 
۱ قال الداني : هو من جلة أصحاب نافع وقدمائهم وقد شاركه في 
الاسناد وهو إمام مقرئ حاذق وراو محقق ضابط  .‏ 
. وعرض عليه القرآن إسماعيل بن جعفر وقالون » ومحمد بن عمر » 
توفي في حدود الستین ومائة (۱) . 
ابن جمان : 
هو سليمان بن محمد بن مسلم بن جماز - بالجيم والزاي مع تشديد 
الیم - الزهري المدني وكنيته آبو الربيع . 


(۱) معرفة القراء الكبار للذهبي (۹۲/۱) النشر لابن الجزري ( ١179/١‏ ) تاريخ القراء 


9 0 ١١م‎ 
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5 روی القراءة عرضا على أبي جعفر وشيبة » ثم عرض على نافع » وقرأ 
بحرف أبي جعفر ونافع » ثم عرض عليه إسماعيل بن جعفر وقتيبة بن 
مهران . وهو مقرئ جليل » ضابط نبيل » مقصود في قراءة نافع وأبي 


جعفر . توفي بعد سنة سبعين ومائة ۲۱۱ . 


: )۲( يعقوب البصري‎ - ٩ 

هو يعقوب بن إسحاق بن يزيد بن عبد الله بن آبي إسحاق الحضرمي 
البصري » وکنیته آبو محمد ‏ انين الائمة العشرة ‏ وکان [ماما کے نقة 
عالاً صالحاً » انتهت إليه رئاسة القراءة بعد آيي عمرو بن العلاء » قال آبو 
حاتم السجستاني : هو اعلم من رأيت بالخروف والا ختلاف في القراءات 
وعلله ومذاهبه » ومذاهب النحو » وآروی الناس روف القرآن وحدیث 
الفقهاء . 

أخذ القراءة على آبي للنذر سلام بن سلیمان الزتي » وشهاب بن 
شرنقة وآبي يحي مهد بن میمون » وآيي الأشهب جعفر بن حبان العطار . 

وقراءة هؤلاء یتصل سندها بابي موسی الا شعري عن رسول الله عله . 


(۱) النشر(١79/1١)‏ تاريخ القراء العشرة ورواتهم ص ۳۹ . 
»)5١‏ انظر في ترجمته : النشر )١187/١(‏ معرفة القراء الكبار (۱۳۰/۱) الاعلام 
(۲۵۰/۹) . 


ت۵6 ۱۱ 


تلامدذه : 
وأشهر تلامیذ یعقوب : 
۱ - رویس . Fa ehl‏ 

روبس : 

هو محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري » وكنيته أبو عبد الله » وهو من 
أفضل أصحاب يعقوب » وهو مقرئ حاذق وإمام في القراءة ماهر مشهور 
بالضبط والإتقان . 

توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين (20 . 
رزوی * 

هو روح بن عبد المؤمن الهذلي البصري النحوي » وكنيته أبو الحسن , 
كان أجل أصحاب يعقوب وأوثقهم . 

توفي سنة أربع أو خمس وثلاثين ومائتين (۳) . 
٠‏ - خلف العاشر © : 

الإمام العباشیر : خلف بن هشام البزار البغدادي ٠‏ الذي تقدمت 
ترجمته باعتباره راويا عن حمزة » وقد اختار لنفسه قراءة اشتهر بها 
واشهر رواته : 

(۱) معرفة القراء الکبار (۱۷۷/۱) النشر ( 0۸1/١‏ . 


(۲) معرفة القراء الكبار ( ١75/١‏ ) النشر ( ١810/1١‏ ) . 
(*) انظر في ترجمته : النشر (۱۹۱/۱) تاريخ القراء العشرة ص ۳۱ . 


-٩۱۹- 


هو سحاق بن إبراهيم بن عشمان بن عبد الله الروزي ثم البغدادي 
الوراق » و کنیته آبو یعقوب ‏ وهو راوي خلفا في اختیاره . قرأ على 
خلف اختیاره وقام به بعده . ۱ 

وقر أيضاً على الولید بن مسلم » وكان إسحاق قيماً بالقراءة ثقة فیها . 
ضابطاً لها وان كان لا يعرف من القراءات إلا اختيار خلف . 

وقرأ عليه ابنه محمد بن إسحاق » ومحمد بن عبد الله بن أبي عمر 
النقاش » والحسن بن عثمان البرصاطي » وعلي بن موسى الثقفي » وابن 
شنبوذ . 

توفي سنة ست وثمانین ومائتین ('2 . 
ادریس : 

هو إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي » وكنيته أبو الحسن قرا 
على خلف البزار روايته واختياره » وعلى محمد بن حبيب الشموني » 
وهو إمام مقن ثقة » سهل عنه الدارقطني فقال : هو ثقة وفوق الثقة 


بدرجه . 


۰ 


. 45 تاريخ القراء العشرة ص‎ ) ١9١ / ١ ( النشر لابن الجزري‎ )١( 


-1١1ؤا/-‎ 


روى عنه القراءة أحمد بن مجاهد » ومحمد بن آحمد بن شنبوذ ع 
وموسى بن عبد الله الخاقاني » ومحمد بن إسحاق البخاري » واحمد بن 
بويان » وأبو بكر النقاش » والحسن بن سعيد المطوعي » ومحمد بن عبد 
الله الرازي . ۱ 

توفي سنة أثنتين وتسعين ومائتين عن ثلاث وتسعين سنة (20 . 

من خلال ما سبق بيانه في ترجمة هؤلاء الأئمة ورواتهم يتبين أن قراءة 

الأئمة العشرة ورواتهم صحيحة » ومتصلة السند برسول الله عله . 


جد e e E‏ لد 


(۱) النشر (۱۹۱/۱) تاريخ القراء العشرة ص 45 . 


اا 3 


القراءات الشاذة كثيرة جداً » روی بعض منها قي کتب التفسیر وكتب 
النحو ‏ وبعضها آلف فيه کتب خاصة . 

ورواة القراءات الشاذة - بصفة عامة - ينقممون إلى قسمین : 

القسم الأول : رواة القراءات الأربعة التي بعد العشرة » وجمعها 
بعض العلماء في كتب خاصة » مثل : الإمام أحمد بن محمد الدمياطي 
المتوفى سنة 111١ه‏ حيث آلف كتاباً بعنوان « إتحاف فضلاء البشر 
بالقراءات الاربعة عشر » (۱) . ۱ 

والأئمة الاربعة هم : 

۱ - احسن البصري » مولی الأنصار ؛ آحد کبار التابعین » الشهورین 
بالزهد والورع » التوفی سنة ۱۱۰ ه . 

ا د عبد اه اش فا سس یه 
لابی عمرو بن العلاء » آحد الأئمة السبعة . توفی سنة ۱۲۳ ه . 

۳ - یحیی بن البارك اليزيدي النحوي البغدادي » أخذ القراءة عن ابن 
عمرو ‏ وحمزة » وکان شيخا للدوري والسوسي ‏ توفي سنة ۲۰۲ ه 

4 امات ين مورا الأسيدي بالرلاء + العزوف بالا عم > فاي + 
توفي سنة ۱۸ ه220 . 


(۱) طبع بمكتبة الکلیات الازهرية بالقاهرة » وعالم الکتب بتحقیق الد کتور شعبان إسماعيل 
( ۲ )انظر : إتحاف فضلاء البشر (۷/۱) . : 


د 


القسم الثاني 3 


رواة ۳ اءات الشاذة بصفة عامة : 


اعد 
نذكر منهم على سبيل المثال : 
من الصحابة : 


۱ - عبد الله بن مسعود ال الصحايي البلیل التوقي ستة ۳۷ ه . 
۲ - مسروق بن الا جدع بن مالك الكوفي » الصحابي الجليل التوفي 
سنة ۲۲" . 
۳ - عبد الله بن الزبیر بن العوام » القرشی الاسدي » التوفی سنة ۷۳« 
4 - عبد الله بن قيس بن سلیم » آبو موسی الأشعري » التوفي سنة 
6 ه . ۱ 
ا ا ا د 
و 
ل lS‏ ا 
سنة ۱۰۳ ها. 
۳ - الضحاك بن مزاحم » أبو القاسم » المتوفى سنة ۱۰۵ ه . 
٤‏ - محمد بن سيرين » أبو بكر بن أبي عمرة البصري » التوفی سنة 
۰ ۸ . ۱ 
© - قتادة بن دعامة » آبو اخطاب السدوسي » البصري التوفی سنة 
۷ هه (۱) . 


(۱) انظر : طبقات القراء لابن الجزري ( 4/۱ وما بعدها) » واضتسب لابن جني (4/۱ مرو 


a 
۹ 
2 


- کت و 


شبهات حول القراءات 
والرد عليها 
الذي لا شك فيه أن الكيد للإسلام والنيل منه ومن مبادثه ومصادره › 
ليس جديداً » بل هو قديم قدم الرسالة المحمدية » فمنذ بدأ الوحي ينزل 
على رسول الله ته والمشركون ومن على شاكلتهم يحاربون هذه الرسالة 
بالوسائل الختلفة » مع علمهم بصدق الرسول عه » وبراءته من كل ما 
واو يكل كيبو ينه 
ای 2و سب بر مس سیم 
٠‏ الله تعالى : فد تعام هلح ى الى يوون ما م اکر بو دت 
لیامت بکایت له دون (۱) 
و ب > وان 
a‏ ل إليه احق تيارك وتحالی في قوله 


سا ابن م ود 


رر سر ار مس ۶ 
...ولا وه تاره کی و معن دبیگم إن 
0 لدم . 4 ۱ . 
وقد أثيرت حول القراءات بعض الشبهات من د بعض المستشرقين ومن 
سار على نهجهم من ينت ينتسبون إلى الإسلام » بقصد تشكيك المسلمين 
في مصدر شریعتهم الا ول الذي تکفل الله تعالی بحفظه من أي تحریف أو 


(۱) سورة الانعام : ۳۳ . 
2-0 سورة البقرة : ۲۱۷ 5 


ل اك 


الشيهة الأولى : تدور حول مصدر القراءات : 
فقد اذعی بعض الستشرقين أن السبب في اختلاف القراءات هو 
اختلاف اللهجات العربية » وأن کل قبيلة كانت تقر حسب لهجتها ‏ 
وكيقيا تيسر لها » دون قيد أو ضابط » ولم یتلقوا هذه القراءات من 
رسول الله عله » ويدعمون شبهتهم هذه بموافقة القراءات لسائر اللهجات 
العربية » كما بينا ذلك فيما مضى عند الحديث على أن القراءات شملت ‏ 
سائر اللهجات العربية » ولم تكن مقصورة على لهجة قريش فقط . 
والغريب والعجيب أن يغتر بهذا الزيف بعض المسلمين » ويؤيدونه › 
وينشرونه بين طلبة العلم » أمثال الد کتور طه حسين ؛ حيث يقول في 
كتابه « الأدب الجاهلي » : 
« .... والحق أنه ليست هذه القسراءات السبع من الوحي في قليل ولا 
كثير » ولیس منكرها كافراً » ولا فاسقاً ‏ ولا مغتمزاً في دينه » وما هي 
قراءات مصدرها اللهجات واختلافها ..) 20 . 
وق قيض اه فال مين برد فا هةة اف نانك و رومن الما الاين 
فندوا هذه الشبهة وآمثالها : ۱ ۱ 
۱ ۱- الد کتور عبد الوهاب حمودة في کتابه « القراءات واللهجات » 
۲ - تاريخ القرآن للشیخ محمد طاهر الكردي ۲ 


۱۲۲2 ف 


2 
7 


0 

3 
ر« - القراءات في نظر المستشرقين والملحدين لشيخنا الشيخ 
عبد الفتاح القاضي . 

4 - جولد تسيهر والقراءات للد كتور عبد الرحمن السيد 3 وغيرهم 
كدي و یا . 

وأقتصر في ردي هنا على هؤلاء من ناحيتين : 
الناحية الأولى : 

الأدلة الكثيرة > المتنوعة الا سالیب من القرآن والسنة » والتى تدل دلالة 
قاطعة على نزول هذه القراءات على رسول الله ييه » عن طريق الوحی » 
وأنه له لم يكن في وسعه أن يغير حرفا مكان حرف » أو كلمة مكان 
كلمة » باي حال من الاحوال وانه كلد لو قعل ذلك لعاجله الله تغالى 
بالعقوبة والعذاب الشديد الذي قد يصل إلى القتل أو الموت . 

وإذا كان ذلك لا يصح بالدسبة للنبي عي ۱7 
سائر الناس » وهل إذا غيرت بعض القبائل كلمة بأخرى 2 أو برقا ف 
آخرء هل يكون هذا من كلام الله تعالى ؟! . 

ومن أمثلة الآيات والأحاديث الدالة على نزول هذه القراءات كلها من 
عند الله تعالى : 


رس ص ے سر رج ني 
5 


قاس از هس و نا بت قال 4 مت لابرجود 


-۱۲۳- 


ون نم لا ماوق اف ان عصَیت مدا ب بوو عَط یم 
مل اوسا آله متشه کم ولا آدردکم بو فد لت کم 
وقوله تعالی : ل وماینطی عن اوی ان هو إ لاوس یوی يا عه 
سید موی E‏ 4 [ التجم : ۳ - ه] . 
وقوله تعالى : ولو سل قاوبل ييا دة الي 9 
شم لقطعتا مته وت 4 [ الحاقة : 46 - 41 ] . 
والایات في هذا المعنى كثيرة » وهي تدل دلالة واضحة على أن القرآن 
من عند الله عز وجل » والقراءات أبعاض القرآن وأجزاؤه ؛ فهي من عند 
الله تعالى . 
وأما ال حادیث التي يول ةغل ترول اتات شمه شا 
منها : احدیث الصحیح الذي تقدم إيراده في طلب التخفیف من الله 
تمالی علی هذه الامة في تلاوة القرآن الكريم » وأن الله تعالی قد استجاب 
لرسوله عله » وانزل القرآن على سبعة حرف » تضمنت هذه القراءات . 
ومن الا حادیث الواضحة والصريحة في هذا المقام : ما رواه البخاري 
ومسلم آن عمرین الطاب - رضي الله عنه - قال : سمعت هشام بن 
حکیم يقرا سورة الفرقان في حياة رسول الله عه » فاستمعت لقراءته فإذا, 
3 


و7 


-١54-‏ و 


ف 
4 


1 
هوق ها على حروف كثيزة لم يُقرنيها رسول الله غلل > فکدت أساوره 
o‏ 
في الصلاة » [ أي : آقاتله أو آخذ براسه] . فانتظرته حتی سلّم » ثم 
لببتة برداگه . [ لیب الرجل الرجل : إذا جعل في عنقه ثوبا أو غيره 
و جره به ] . فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقراً ؟ قال : 
آقرانیها رسول الله يله . فقلت له : کذیت » فوالله إن رسول الله علي 
آقرآني هذه السورة التي سمعتك تقرژها » فانطلقت آقوده إلى رسول الله 
يله فقلت : یارسول الله » إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على 
حروف لم تقرنیها » وآنت آقرآتني سورة الفرقان . فقال رسول الله عل . 
+ارسله ياعمر » اقرأ ياهشام » فقرأ عليه القراءة التي سمعته یقرژها . قال 
رسول الله يله : «هكذا آتزلت ) . 

ثم قال رسول الله يله : اقرا یاعمر» فقرات القراءة التي آقرآني ؛ فقال 
رسول الله عله : « کذلك انر ت» إن هذا القرآن انزل على سبعة أحرف » 
فاقرأوا ما تيسر منه » . 
وأحاديث نزول القراءات كثيرة بلغت حد التواتر كما يقول العلماء . 
فن نازع هؤلاء في هذه الایات والأحاديث » انتقل النزاع معهم إلى 
قضية أخرى ۰ هي : قضية الإيمان والكفر . 
الناحية الثانية : التي نرد بها على هؤلاء : أن اختلاف القراءات لا 
يرجع إلى اختلاف اللهجات العربية فقط » فاختلاف اللهجات يمثل نوعاً 


-۱۲۵- 


الإظهار والادغام » والتحقیق والتسهیل » وصلة بعض الحروف أو إسكانها 
أو اختلاسها » والفتح والامالة وما آشبه ذلك کالترقیق والتفخیم . 

ومع ذلك فليس كل ما صح لغة اژ لهجة صح قراءة » بل لابد من ورود 
ذلك بالسند الصحیح عن رسول الله مه » ولذلك نجد أن بعض القراء 
یکون مذهبه إمالة الکلمات التي رسمت في الصحف بالیاء » سواء أكان 
اصلها الیاء آو لا ۰. مثل الامام حمزة » لکنه یستثنی من ذلك بعض 
الالفاظ فلا يميلها ؛ لعدم ورودها رواية مثل قوله تعالی في سورة الضحی 
 :‏ واللیل إذا سجی © فیمیل « والضحی 4 ولا يميل ف سجی 4 مع أن 
رسم کل منهما واحد . ۱ 

والراوي حفص بن سلیمان أحد الرواة عن الإمام عاصم لا يميل في 
القرآن كله إلا كلمة واحدة هي قوله تعالی في سورة هود : #وقال اک وا 
قباس ماله خردهاومرسها . © رهرد : 4۱ . 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدا » فما من قاعدة إلا ويلحقها الاستثناء › 
لا لشيء . إلا لعدم صحة النقل في المستثني . 

وأذكر هنا مثالاً للكلمات التي جاءت في قسم الفرش ولم تطرّد فيه 
القاعدة بصورة لأقعة للنظر » وتعثبر اصدق شاهد علی آن القراءة سنة 
متبعة ‏ ولا مجال فیها للقیاس أو الاجتهاد » أو الرجوع إلى اللهجات 
العربية . ۱ ۱ 

لفظ « إبراهيم » عليه السلام جاء في القرآن الکرم في تسعة وستين, 


(2 
35 
9 
03 
5 


7 - ١5 


2 
2 


3 
ر“ 
0 . 1 رت ا ا : 
ضعا : منها خمسة عشر في سورة البقرة » وسبعة في آل عمران » 


وأربعة في النساء » ومثلها في الأنعام » وثلاثة في التوبة » وأربعة في هود 
» وائنان في يوسف » وواحد في كل من إبراهيم والحجر » وائنان في 
النحل » وثلاثة في مرم » وأربعة في الأنبياء » وفي الحج ثلاثة » وفي 
الشعراء واحد » واثنان في العنكبوت » وواحد في الأحزاب » وثلاثة في 
الصافات » وفي ص واحد » وكذلك في الشورى » والزخرف » والذاريات 
والنجم والحديد . 

وفي الممتحة ا في آية واحدة : الآية ( ٤‏ ) والموضع الا خیر في 
سورة الأعلى  :‏ صحف إيراهيم وموسى ‏ فالجميع تسعة وستون . 

اختلف القراء في ثلاثة وثلائین موضعاً منها بين القراءة بالألف 
إبراهام 44 والقراءة بالياء ل إبراهيم 46 . 

فهشام عن ابن عامر يقرأ بالالف في الثلاثة والثلاثين موضعاً . 

وابن ذكوان عن ابن عامر - أيضا - عنه وجهان في مواضع البقرة فقط 
وفي بقية الثلاثة والثلاثين يقرا بالياء كالجماعة . 

ولنتامل معأ تفصيل الواضع التي وقع فيها الخلاف وهي : خمسة عشر 
موضعاً في القبرة » وثلاثة مواضع في سورة النساء 

الأخيرة منها [ ۱۲۵ ۰ ۱7۰۳ ]. 

والوضع الا خیر من سورة الأنعام [ ۱ ۱] . 

والوضعان ال خیران من سورة التوية 41 ۱۱] . 


ط١‎ ۳۷ 


والوضع الوحید الذي في سورة |براهيم عليه السلام . 

والوضعان اللذان في النحل . 
. والئلاثة التي في مرم . 

والموضع الأخير من سورة العنكبوت [ ۳۱] . 

والموضع الوحيد الذي في كل من سورة الشورى » والذاريات » والنجم 
والحديد » والأول من الممتحنة . 

مع آن اللفظین الواردین فی سورة ة اللمتحنة فى آية واحدة وهي قوله 
تعالی : [قَد کات کات لک اسو سک هیواز زین مهد قاولقومیم 
یه دومن دوگ گنود ینک ویک الکو 
الست داح مثو محمد إلا قول تاه اقفر لک وم 
مک لك منآ من شىء رَيَنَا َلك توكلاو كك تا وکا لمعبر 46 [المتحة ؛ 

فالوضع الاول من ات هو الذي قي اخلاف يون القنراءة بالالف آو 
الياء . 

والوضع الثاني يقرا بالياء للجمیع بدون خلاف . 

وعلماء القراءات یقولون : قراءة الألف لغة أهل الشام » أو بعض اهل 
الشام » وقراءة الياء لغة العامة » فاذا كانت لغة أهل الشام القراءة بالالف 
قلماذا لم یقرژوا بها في جمیع القرآن » واللفظ واحد والدلول واحد ؟! 

تلهم إلا النقل الصحيح الوارد عن رسول الله َل » ولیس اللغة آو 
اللهجة . ۱ ۱ 1 


- ۲ ۸- 


رض 
3 

a 
أئمة القراء لاتعتمد في شيء من‎ J: ولذلك يقول الإمام اند انی‎ 
الأثبت في الأثر » والأصح في النقل والرواية » إذا ثبتت عندهم لا يردها‎ 
قياس عربية » ولا فشو لغة ؛ لأن القراءة سنة متبعة  يلزم قبولها‎ 
۱ . “'( » والمصير [لیها‎ 

وأقول : بل نص العلماء على أن القتراءة إذا صحت وخالفت بعض 
قواعد اللغة أو النحو » وجب تصحیح القاعدة 1 وردها إلى القراءة فان 
علماء التحو إنما استمدوا قواعده من كلام الله تعالى » وكلام رسوله 


يله » وما صح عن العرب » نظماً ونثرا . 


عا 


| 


(۱) انظر : النشر(۱ / ۱۱۰۱۰ ) نقلاً عن جامع البیان للداني . 


-۱۲۹۰- 


الشبهة الثانية : أن اختلاف القراءات يرجع إلى طبيعة رسم 
الصاحف : 

فقد ادعی الستشرق اجري اليهودي « جولد تسیهر» ( ت۱۳۰ه. - 
١‏ م )أن اختلاف القراءات راجع إلى طبيعة الفط العربي الذي 
کتبت به الصاحف العثمانية » وقد كانت خالية من النقط والشکل » 
الامر الذي أدى إلى أن كل واحد كان يقرا حسب لغته » ورسم الصحف 
یوانقه على ذلك . 

يقول في کتابه ( مذاهب التفسیر الإسلامي ) : « وترجع نشأة قسم 
کبیر من هذه الاختلافات إلى خصوصية الخط العربي » الذي يقدم 
هيكله للرسوم مقادير صوتية مختلفة » تبعاً لاختلاف النقط الموضوعة 
فوق هذا الهيكل أو تحته » وعدد تلك النقط » بل كذلك في حالة 
تساوي المقادير الصوتية » يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد في 
الكتابة العربية الأصلية ما یحدده » إلى اختلاف مواقع الاعراب للكلمة » 
وبهذا إلى اختلاف دلالتها » وإذأ : فاختلاف الحركات في احصول الوحد 
القالب من الحروف الصامتة » کانا هما السبب الأول في نشاة حركة 
اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطاً أصلاً » او لم تمحر الدقة في 
نقطه أو حریکه» ('2 . 


58 
مب و‎ ٩ ۳ RE 


2 
2 


ب 
و 


4 

١ 
: بيه”والرد على هذه الشبهة من عدة وجوه‎ 

الوجه الأول : ما تقدم من الرد على الشبهة الأولى » من آيات القرآن 
الکرم » واحادیث الرسول عي » والتی دلت دلالة واضحة على أن 
عن طریق الوحي » وأن القراءات الختلفة نزل بها الوحي على رسول الله 
عله » وبالاخص : الأحاديث التي جاء فيها قوله ته لبعض الصحابة سر 
رضي الله عنهم - : ١‏ هكذا آنزلت . 

الوچه الثاني : أن الواقع التاريخي یکذبه : 

فمن الثابت - والذي یعترف به صاحب هذه الفرية - أن المصاحف 
کتبت في عصر الصحابة - رضي الله عنهم - » وأن القرآن الکرم بجمیم 
آن تکتب الصاحف ‏ بل إن الصاحف کتبت ینام علی حفظ الصحابة 
آنفسهم » ونقلها عنهم التابعون » وتابعوهم إلى یومنا هذا » بالأسانيد 
اا ۱ 

ومن الثابت - كذلك - آن عشمان - رضي الله عنه - بعد أن تسخ 
هذه الصاحف ٠»‏ وأراد أن يرسلها إلى الامصار احتلفة » بعث مع کل 
مصحف عالا من علماء القراءة یعلّم السلمین على وفق ما في الصحف 


فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ آهل الدينة . 


ا 


ویعث عبد الله بن السائب إلى آهل مكة . 

والغيرة بن شعبة إلى اهل الشام . 

وعامر بن عيد قيس إلى أهل البصرة . 

وأبا عبد الرحمن السلمي إلى أهل الكوفة ('2 . 

وكان الهدف من وراء ذلك : تقييد ما يحتمله الرسم من القراءات 
بالتقول منها تواتراء فلو كانت القراءات مأخوذة من الصحف فقط » لا 
كان لارسال هوّلاء العلماء فائدة ("“ . ۱ 

وفي هذا دلالة على أن القراءة ما تعتمد على التلقي والنقل والرواية › 
لا على الط والرسم والكتابة ؛ فإن الکتابة جاءت متأخرة عن تلقي هذه 
القرارانت:ه فکی تكون سا تھا 

وقد تقدم - عند الحديث على طريقة كتابة المصاحف - أن القراءات 
توعان : 

نوع يصح أن يقرأ بعدة وجوه » والرسم يحتمل ذلك كله » فهذه 

نت تكتب في جميع المصاحف بطريقة واحدة . 

والنوع الشاني : لا يمكن قراءته برسم واحد » فکان يكتب الصحف 
على حسب قراءة المصر الذي سيرسل إليه المصحف » مثل كلمة «وصی » 


¢ >۸ : والقراءات في نظر المستشرقين والملحدين ص‎  )۰۰/۱( انظر : تفسير القرطبي‎ 4١ 
۱ . 8 
۰. 24 6 ٤۸ : انظر : القراءات في نظر الستشرقين واللحدین ص‎ 2١ 


— ۳۷۲ ۱ ره 


ب 
و 


رو 
03 
يبهو «وأوصى » » ومثل : « وسارعوا ) ۰ « سارعوا ) . 

فالمصاحف كانت تابعة لما هو موجود ویقراً به » لا العكس : 

الوجه الغالث : أنه لو كانت القراءة تابعة للرسم » لكان ينبغي أن 
تكون كل قراءة موافقة لرسم الصحف مقبولة » سواء أكانت صحيحة أم 
غير صحيحة » وهذا لم يقل به أحد . 

ولذلك رد العلماء قراءة الحسن وحماد الراوية في قوله تعالى : # وما 

4 


کے کے 


4 ر اس تما ھی لاي و | لاعن مود و وعد میاه که قرآها « آباه ) 
4 الل ل a‏ 
كما ردوا قراءة الرافضة في قوله تعالی : ل .. وم بت الکن 
عدا # ('2 حيث قرأوا كلمة « المضلين » بفتح اللام » یعنون : آبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما ٩۳۱‏ . ۳ 
وكذلك ردوا قراءة بعض المعتزلة في قوله تعالى : $ وکلم لله موسو 
تحکلیما 6 (*) بنصب الهاء من لفظ الجلالة (*2 . 
فلو كانت القراءة تابعة لرسم الصاحف , فلماذا رفضت هذه 
اللهم إلا أن السبب : هو عدم صحة هذه الروايات » حتى ولو كانت 
موافقة خط المصاحف . 
)١(‏ سورة التوبة : ١١4‏ . وانظر : البحر المحيط لابي حيان ( ١٠١/١‏ ) ط . دار الفكر 
۲ اف 
)١(‏ سورة الکهف 8١:‏ . 
(۳) منجد القرئین ص ۱۱۲ تحقیق الد کتور عبد الحي الفرماوي . 
٤(‏ ) سورة النساء : ١5154‏ . ۱ 
١ (‏ ) انظر : البحر احیط لابي حیان ( ۳ / ۳۹۸ ) » والکشاف للزمخشري (۱ / ۰۸۲ ) . 


۱۳۳۰ 


الشبهة الثالثة : الاضطراب والاختلاف في القراءات : 

فمن الشبه التي آثارها الستشرق «جولد تسیهر» : وجود هذه 
الا ختلافات الكثيرة في القراءات ‏ وآنها تؤدي إلى الاضطراب والتناقض - 
كما يدعى - آخزاه الله - . 

قال في كتابه المذكور : « فلا يوجد كتاب تشريع اعترفت به طائفة 
دينية اعترافاً عقديا على أنه نص منزل موحي به » يقدم نصه في آقدم 
" عصور تداوله مثل هذه الصورة : من الاضطراب » وعدم الثبات » كما 
نجد في نص القرآن» ٩۱۱‏ . 

وللرد على هذه الشبهة نقول : 


إن قول هذا الملحد وأشياهه : إن هذا الاختنلاف فى أوجه القراءات 
يودي إلى الاضطر اب وعدم الثبات مرفوض لعدة آسباب ۰ 

السیب الأول : أنه مناقض نا قاله الحق تبارك وتعالی : « أفلا یروت 
دون ینیع رات مدا ی نکن کی 4 . 

والقرآن الکرم من عند الله تعالی بلا شك . حتی هذا اللحد معترف 
بأنه قرآن . ۱ 

السبب الشاني : أن هذا الاختلاف في طرق الأداء إنما جاء بطلب 
ورجاء من رسول الله يه ؛ للتخفيف على الأمة في تلاوة كتاب ربها 
كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة . 


(۲) سورة النساء : ۸۲ . 7 
2 


سع۳ ۱ 9 


ف 
و 


سیب الشالث : أن الاختلاف الواقع في القراءات لا يؤدي الى 
التناقض أو التعارض » كما يدعي هولاء اللحدون ؛ فان الااختلاف في 
القراءات ثلاثة آقسام : 

القسم الأول : 

أن تختلف القراء‌تان في اللفظ مع اتفاقهما في العنی » مثل قوله تعالی 

» اهدنا الصراط المستقيم  قرئت بالصاد » والسین » وبالإشمام‎  : 
۱ والعنی واحد » وهو : و ی .و‎ 

ومثل كلمة «و یحسب € تقرأ بفتح السین و کسرها . 

وکقراءة ‏ مرفقا E‏ ... نیل ينامر 
مَرَفَقَا 4 ۲۱۱ بکسر الیم وفتح الفاء » أو ب: بفتح الیم و کسر الفاء (") . 

وحکمة وجود هذا النوع من الاختلاف : هى تیسیر التلاوة على ذوي 
اللهجات الختلفة . 1 

القسم الثاني : 

أن تختلف القراءتان في اللفظ والمعنى » مع صحة المعنيين » ولا 04 
بينهما تناقض أو تعارض » بل يمكن اجتماعهما في شيء واحد . 

ومن آمشلة ذلك : قوله تعالى : 3 وأنظرلکآیگا کیت تُنشِرْهًا 


669 سورة الكيق :+ , 
(۲) انظر : الكشف عن وجوه القراءات ( ۲ 5ه ) . 


-\ ¥ 


كترم شما 6 . 
قرئ ف ندشزها ‏ بالزاي » بمعنى : نضم بعضها إلى بعض حتی تلتكم 
و نجتمم . 
كما قری ۶ ننشرها # بالراء » بمعنى : نحییها بعد الوت للحساب . 
فالعنیان مختلفان » لکنهما لا یتناقضان » بل یلتقیان » لان الله تعالی 
إذا آراد بعث الخلائق ضم عظامهم بعضها إلى بعض حتی تجتمع » ثم 
ومثل قوله تعالی : اوقت اوقت ۳۱ . 


سے صر م 


و تاديد الصاد في الكلمتين » والأصل : المتصدقين والمتصدقات . 
قلبت التاء صادا » وأدغمت في الصا التي بعدها » والمعنى : الذين 
يخرجون صدقات أموالهم » سواء كانت واجبة أم مندوبة . 

وقرئ بتخفيف الصاد في الكلمتين » والمعنى : الذين يذعنون للدين » 
وتمتلئ نفوسهم بالانقياد له » والاستسلام لأحكامه . 

فالمعنيان مختلفان » غير أنهما يجتمعان في العبد المؤمن المتصدق » بل 
لا يصدر التضدق إلا من العبد المؤمن الذي يعمل للدار الآخرة » وينتظر 
الجزاء من الله تبارك وتعالى . 


. ۲۵۹ : سورة البقرة‎ )١١ 
.) 4149 / ١ انظر : إتحاف فضلاء البشر(‎ )۲( 
سوزة ندید : ۱۸ رض‎ ٩ 


o ت۳۷‎ 


«*” والحكمة من ورود مثل هذا الاختلاف : أن تکون الآية بمنزلة آیتین 
وردتا لإفادة هذين المعنيين » وهو نوع من الإعجاز القرآني + فيثك یکون 
اللفظ قليلاً » ويفيد معان كشيرة » ولذلك كان من خصائص رسول الله 
عه : أنه أوتى جوامع الكلم » وهو التعبير عن المعنى الكثير بالفاظ قليلة 


جامعة . 

فإذا كان ذلك في كلام رسول الله عله » فكيف بكلام رب العزة 
والجلال ؟! . 

القسم الثالث : 


أن تختلف القراءتان في اللفظ والمعنى » مع امتناع اجتماعهما في 
شيء واحد » بل يتفقان من وجه آخر ؛ لا يقتضي التضاد أو التناقض . 

ومن أمئلة ذلك قوله تعالى - في شان المنافقين - : ل 0 
عَدَاث ياۋ كزوج 4 

قرئت ‏ یکذبون 4 بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف الذال » 
معناه : أنهم يكذبون في أقوالهم وأفعالهم . 

وقرئت ۾ یگذبون # بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال مشددق 
ومعناه : انهم كذبوا رسول الله عه فيما جاء به من عند ربه جل وعلا . 

فالقراءتان مختلفتان » والمعنيان مختلفان » لكنهما غير متعارضين » بل 


: سورة البقرة‎ )1١( 


-۱۳۷- 


يلتقيان SS‏ ا ا الو ۱ 

ومدل قوله تعالى : ( َو تس لسن وکل درد سک 
ا هم سر Of...‏ 

هنن رده کذبوا 4 بالتخفیف . 

ومعنی قراءة التشدید : أن الرسل تیقنوا أن قومهم کذبوهم . 

ومعنی قراءة التخفیف : أن المرسل إليهم ظنوا وتوهموا أن الرسل قد 
کذبوا فيما أمروهم به : 

فالظن على قراءة التشديد معناه : اليقين . 

وعلى قراءة التخفيف معناه : الشك . 

فاللفظ والمعنى في هذه الآية مختلفان » لكن ليس بينهما تناقض أو 
تعارض 

آما اختلاف القرائتين في اللفظ والمعنى » مع تضاد المعنيين فلا وجود له 
في القرآن الكريم . 

فاختلاف القراءات إنما هو اختلاف تنوع وتغایر » لا اختلاف تعارض 
وتضارب » فإن هذا لا يتصور أن يوجد في كلام العقلاء من البشر ء 
فكيف بكلام رب العالمين الذي  :‏ لَايأَئ و طلم نيدي ولام 


. ۱۱۰ : سورة یوسف‎ )١( 
انظر : لطائف الاشارات للقسطلاتي ( ۳۷/۱ ۳۸۰ ) . ر‎ )۲( 


-۱۳۸- 


وو 
35 
078 


0 عع 072 شین ل 
7 افون من کی وید ا" 


سے هه ی مس م کے 


رت رو د 


وضدق ال | ظیم اذ یقءل ۰ ظ أن 1 
ا لعظیم إذ یقول ۰ أفلا یدرون مان وَلَوَكانَ من‌عند 
ا بر سر و مر ام رن في سي سیا سے سے 
عبرال جوا یه حلفا كثيا ي . 

ا واد 3 
لك تتهاوی شبه الملحدين حول القراءات » وما أثير حولها ء وأن 
اتاو 11 ا 

مسار وتعالى - قد تکفل بحفظ كتابه » ولم ينله من التحريف 
والتبديل ما نال الكتب السابقة . 


: 5”: سورة فصلت‎ )١( 
. ۸۲ : سورة النساء‎ ) ۲ ( 
. ٩ : سورة الحجر‎ )۳( 


-۱۳۹- 


وبعد : . 

فإني أذكّر کل من یطالع في هذا البحث بحدیث رسول الله مه 
والدين النصيحة » قلنا : لمن یارسول الله ؟ قال : « لله ولکتابه ولرسوله 
ولائمة المسلمين وعامتهم » . ۱ 

ومن النصيحة لکتاب الله تعالی : إصلاح ما في هذا البحث من خطأ ؛ 
لآنه یتعلق بتلاوة کتاب الله تعالی » المحفوظ من التحریف والتبدیل . 
| وليعلم : أن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد عليه + الا رسو ل الله 
عله . وان يتذكر قول العماد الأصفهاني : 

٠‏ إني رایت أنه لا یکتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده : لو 
غيّر هذا لكان أحسن »ء ولو.زيد كذا لكان يستحسن » ولو قدم هذا 
لكان افضل . ولو ترك هذا لكان أجمل » وهذا من أعظم العبر » وهو 
دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ». 


4 و 


خائمة المطاف 

في ختام هذا البحث أسطر ما توصلت إليه من نتائج : 

اولا #عهاية الله تال بالقران الك و تفه شم ارين والعيديل : 
باعتباره - مع السنة النبوية - يمثل منهج الله تعالى للبشرية في صورته 
اا 

ثانياً : تيسير تلاوة القرآن الكريم وانزاله على سبعة أحرف على عکس 
اک انا جیے كانت تيزل عل ود راھد 

ثالغا : بيان فضل هذه الأمة حيث نقلت القرآن الکرم بجميع وجوهه 
وقراءاته الختلفة بالأسانيد الصحيحة » ولم تهمل منه حرفا واحداً » فهي 
الأمة الأمينة على حمل منهج الله تعالى حتى يرث الله الارض ومن عليها. 

رابعاً : أن الصاحف التي نسخها عشمان بن عفان رضي الله عنه لم 
تكن قاصرة على حرف قريش فقط » وإنما كانت مشتملة على ما تواتر 
نقله عن رسول الله يِه » واستقر في العرضة الا خيرة » وهي ما نقلها 
الائمة العشرة ورواتهم » وان الذي ت رکه عشمان - رضي الله عنه - هو : 
مالم تتحقق فیه شروط القراءة ا وهو الذي یطاق علیه العلماء : 
الشاذ . 

خامسا : آن الا حرف السبعة التي نزلت على رسول الله يله كانت 


-١2غ١-‎ 


کثيرة » ونسخ بعضها في حياة رسول الله عله والذي استقر منها هو : ما 
تحققت فيه شروط القراءة الصحيحة : التواتر » وموافقة أحد الصاحف 
العشمانية » ووجه من وجوه اللغة العربية . ۱ 

سادسا : أن القراءات السبع » أو العشر ‏ التي نقرأ بها الآن » والفت 
فيها الک اخختلفة كلها صحيحة » ومنقولة إلينا بالسانید الصحيحة › 
وهي جزء من الأحرف السبعة » وليست كل الا حرف السبعة . 

سابعاً : تبين من خلال هذا البحث : أن مصدر القراءات هو الوحي › 
وليس لرسول الله عه فيها سوى البلاغ والتلقي عن طريق الوحي . 

امنا : عدم صحة الدعاوى الكاذبة من أن سيب اختلاف القراءات 

هو: اللهجات العربية » أو خلو المصاحف العثمانية من النقط والشكل . 

تاسعا : تهاوى شبهة وجود اضطراب واختلاف في نص القرآن الكريم 
ووجوه قراءاته » وان اختلاف القراءات اختلاف تنوع وتخایر » ولیس 

اختلاف تناقض وتعارض . 

عاشرا : اشتمال الا حرف السبعة والقراء‌ات على حكّم واسرار کثيرة » 
تدل على إعجاز القرآن الکرم وبلاغته › وأسلوبه التميز في بيان 
الا حکام . 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


مكةالمكرمة 
في صباح يوم الجمعة ١5‏ من احرم ۱۲۱ ه 


شعبان محمد إسماعيل . ر 


9 
۹ 
2 
°C 
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المؤلى في سطور 

ولد في جمهورية مصر العربية عام ۹ مه . 

حفظ القرآن وجوده » ثم التحق بالازهر فدرس في معهد شرا جي ۱ 
حصل على شهادة « التخصص في القراءات وعلوم القرآن » . 
- ثم درس في كلية الشريعة بالازهر حتی حصل على الإجازة العالية في 
اللغة العربية والدراسات الاسلامية » وعلی الاجستیر والد کتوراه في 
أصول الفقه . 

تدرج في الوظائف التدريسية وال دارية حتی وصل إلى درجة أستاذ 
ورئیس لقسم الشريعة و وکیل لكلية الدراسات الاسلامية والعربية جامعة 
الا زهر ۱ ۱ ۱ 

أعير للعمل في بعض الجامعات الاسلامية : فعمل في كلية التربية 
جامعة الملك عبد العزيز ‏ فرع المدينة المنورة » وجامعة أم درمان 
الإسلامية » وجامعة قطر . 

يعمل الان أستاذا في كلية الشر يعة والدراسات الاسلامية - جامعة أم 
القرفق ب ٠‏ که کر ۱ 

شارك في بعض اللجان العلمية مثل : جنة مراجعة المصاحف بالأزهر » 
ولجنة موسوعة الفقه الإسلامي » با مجلس الأعلى للشكون الإسلامية . 

آشرف على العديد من طلاب الدراسات العلیا » كما ناقش كثيراً من 


-۱۳- 


الرسائل العلمية » داخل مصر وخارجها . 

وله اهتمامات خاصة بنشر الدعوة الإسلامية بالوسائل اختلفة : 
السموعة والمرئية والکتوبة . 

له من المؤلفات ما يزيد على الأربعين مؤلفاً في التفسیر وعلوم القرآن » 
والسنة » والشقافة الاسلامية اا میا 

۱ - الدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الاسلامية - دار الأنصار 
بالقاهرة . 

۲ - دراصات حول القرآت والسبة - التهضة ااصرية . 

۳ - دراسات حول الاجماع والقیاس - النهضة الصرية . 

؛ - أصول الفقه : تاریخه ورجاله - المكتبة المكية » ودار السلام 
بالقاهرة . 

ه - القراءات : آحکامها ومصدرها - رابطة العالم الاسلامي . 

> - تحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للدمياطي - تحقیق - 
الکلیات الازهرية . ٠‏ 

۷ - إرشاد الفحول للشوكاني - تحقیق - دار السلام بالقاهرة . 

۸ - روضة الناظر وجنة الناظر لابن قدامة - تحقيق - المكتبة المكية . 

. نهاية السول في شرح منهاج الوصول للإسنوي - دارابن حزم‎ - ٩ 

۳ - اصول الفقه الیسر - دار الکتاب الجامعي بالقاهرة . 
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مصادر البحث 

. القرآن الكريم‎ - ١ 

۲ - الابانة عن معاني القراءات لمكي بن آبي طالب (ت ۳۷ه) تحقيق 
الد کتور عبد الفتاح شلبي » ط . الکتبة الفيصلية 505 ١ه‏ . 

۳ - ابحاث في قراءات القرآن الکرم للشیخ عبد الفتاح القاضي 
(ت۱۰۳ه) ط . مؤسسة الطبوعات الاسلامية بالقاهرة . 

- ابراز اللعاني من حرز الأماني في القراءات السبع لعبد الرحمن بن 
إسماعيل العروف بابي شامة ت۱۱ ه) ط . حقیق : مصطفی 
الحلبي » و إبراهيم عطوة عوض . 

ه - اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر لأحمد بن عبد الغتي 
الد مي‌اطي ( ت۱۱۱۷«) تحقيق الد کتور شعبان اسماعیل 
ط . الکلیات الا زهرية . 

5 - الاتقان في علوم القرآن لجلال الدین السيوطي (۹۱۱ه) تحقیق 
محمد آبو الفضل إبراهيم . ط دار التراث بالقاهرة ۱۶۰۵ ه . 

۷ - ال حرف السبعء للقرآن لابی عمرو الدانی ( ت٤٤‏ ۶ه) تحقيق 
الذ كع عبد ا ا ق مكتبة النارة - مكة الکرمة 
۸ ۱ هه . 

۸ - البدور الزاهرة في القراءات العشر التواترة للشیخ عبد الفتاح القاضي 
ط . مصطفی الحلبي - القاهرة . 


۱۶06 - 


٩‏ - البرهان فى علوم القرآن لبدر الدین محمد بن عبد الله الز ر کشی 
( ت٤‏ ۷۹ه) تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم 
ط .. دار الفکر ۰۰۰ ۱ه . 
۰ - تاريخ القراء العشرة ورواتهم للشیخ عبد الفتاح القاضي 
ط . الشهد الحسيني بالقاهرة ٠.‏ 
۱ س تحبير التيسير و في القراءات العشر محمد بن محمد الجزري 
(AAT)‏ نحقيق عيد الفتاح القاضي ومحمد الصادق قمحاوي 1 


ط . القاهرة . 
الاج لسري مرك دري . سقیق إبر براهیم 
عطوة عوض . ط . الحلبي . 


۳ - التيسسير في القراءات السبع لابي عمرو الداني . تصحيح 
آوتو برتزل » نشر دار الکتاب العربي 4 4۰ ۱ه . ۱ 

٤‏ - الجامع الصحیح محمد بن إسماعيل البخاري ت۲۲ ه) ومعه فتح 
الباري بشرح صحیح البخاري لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
رت ۸۰۲ه) ط . دار إحياء التراث العربي - القاهرة . 

٠١‏ - اجامع الصحیح لسلم بن احجاج النيسابوري ( ت۲۲۱۱ه) ومعه 
شرح محي الدين النووي رت ۲۱۷۲ ه) تصحیح محمد فواد 

عبد الباقي . ط . دار حیاء التراث ۱۳۹۲« . 

5 الجامع لاحکام القرآن محمد بن أحمد القرطبي 
رت ۰۷۱ ه). ط . دار الكتب المصرية . 
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3 
۷ - حجة القراءات لأبي زرعة : عبد الرحمن بن زجلة - محقيق - 
سعيد الأفغاني . ط - مؤسسة الرسالة 5 ٤١‏ ۱ه . 

۸ - الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ت ۳۷۰ه) ط - دمشق . 

۱۹ - الحجة في علل القراءات السبع لأبي على الفارسي ( ت ۳۷۷ه ) 
ط - القاهرة . 

۰ - حرز الأماني ووجه العهاني في القراءات السبع للقاسم بن فیره 
الشاطبي ( ت ۰۹۰ه) ط- مصطفی اخلبي . ۱ 

۱ - رسم الصحف دراسة لغوية تاريخية لغانم قدوري امد . 
ط . بغداد ۰۲ ۱ه , 

1 - السبعة - في القراءات - لا حمد بن موسی بن مجاهد ( ت٤‏ ۲ ۳ه) 
تحقيق الد کتور شوقي ضيف . دار المعارف بالقاهرة . 

۳۳ - سراج القاری المبتدي وتذ کار القری النتهي . لعلي بن عشمان بن 
القاصح رت ۸۰۱ه) مراجعة علي محمد الضباع بهامش «غیت 
التفع في القراءات السبع» للصفاقسي . ط . اخلبي . 

) ۲۷۵ سان آبي داود : سلیمان بن الأشعث السجستاني رت‎ - ۲٤ 
: تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ظا دار الفكر نيرت‎ 
سان النسائي : أحمد بن شعيب لات ۲۰۳ه) ط . دار إحياء‎ - Yo 

التراث العربي . 

۰ السنن الكبرى للحافظ آبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 

( ت۸٥٤‏ ه) ط . دائرة المعارف العثمانية بالهند . 


EV 


۷ - سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدین الذهبي رت ۸٤۷ه)‏ 
تحقيق شعيب الارناژوط » وحسين الاسد . ط . مؤسسة الرسالة . 
۸ - طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 

(١لالاه)‏ تحقیق الدكتور عبد الفتاح الحلو والدكتور محمود 
الطناحي . ط عيسى الحلبي بالقاهرة ۱۳۸۳ . 
8 - غاية النهاية في طبقات القراء للجزري . ط . دار الکتب العلمية 


۰۰ هه 


۰ - فهرست ابن الندم : محمد بن اسحاق رت ۳۸۰ ه) نشر دار 


العرفة - بیروت ۱۳۹۸ ه . 

۱ - في علوم القراءات - مدخل ودراسة وحقیق للد کتور سید رزق 
الطویل . ط المكتبة الفيصلية بمكة الکرمة ۱:۰۵ ه . 

۲ - القراءات في نظر الستشرقين واللحدین للشیخ عبد الفتاح القاضي 

0 .ط مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة . 

۳ - الکشف عن وجوه القراءات السیع وعللها وحججها لابي محمد 
مكي بن آبي طالب ( ت۳۷ ه) تحقیق محي الدین رمضان . 
ط موّسسة الرسالة ۶ 2۰ ۱ه . 

4" - لطائف الا شارات لفنون القراءات لشهاب الدین القسطلاني 
رت۲۳٩م)‏ ط . اجلس الاعلی للشئون الاسلامية . تحقيق الشیخ 


غامر عشمان والد کتور عبد الصبور شاهین . 
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و المحعسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح 
ابن جني (۳۹۲ه) تحقيق على النجدي ناصف وآخرين . 
ط . القاهرة . 

۳۹ - مذاهب التفسیر الإسلامي ولد تسيهر(ت١195م)‏ ترجمة 

. وتعليق عبد الحليم النجار . ط . دار اقرأ . 

۳۷ م ال ۱( . لشهاب الدين عبد 
الرحمن بن ! إسماعيل أبو شامة رت 15۵ ه ) تحقیق طیار آلتي قولاج 
. ط . دار صادر بيروت ۱۳۹۵ ه . 

۸ - المستدرك على الصحيحين لابي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري ات ۰۵ه) ط . دار الكتاب العربي - بيروت . 

۹ - السند للامام أحمد بن حنبل رت ۲۶۱ ه ) ط . الکتب 
الاسلامي ببیروت ۱۳۹۸ ه ۱ 

ال ات لانن بك شيل الرر انيا ال سس نی رت 
#1ه) تحقیق الد کتور محب الدین عبد السبحان . ط . دولة قطر . 

۱ - الصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني رت ۲۱۱ ه ) تحقيق 
حبيب الرحمن الاعظمي ‏ منشورات اجلس العلمي . كراتشي - 
ياكستان . ۱۳۹۰ ه . ۱ 

۲ - معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصار محمد بن أجمد 
لذهبي رت۷4۸ه) تحقیق بشار عواد وآخرین . ط - مؤسسة 
اسا ك وروت اه اف 


-ع۱- 


۳ - المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية . للد کتور محمد سالم 
محيسن ط . مكتبة القاهرة ۱۳۹۹ ه . 

5 -المقنع في رسم مصاحف الأمصار . لأبي عمرو عشمان بن سعيد 
الداني وت 5 54 ه) تحقيق محمد الصادق قمحاوي . ط . مكتبة 
الكليات الأزهرية . 

. مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني‎ - ٥ 
. ط. عيسى الحلبي . القاهرة‎ 

5 - منجد القرئین ومرشد الطالبين للإمام ابن الجزري (ت۸۳۳«) 
تحقيق الدكتور عبد الحي الفرماوي . ط . القاهرة . 

۷ - المهذب في القراءات العشر للد كتور محمد سالم محيسن . 
ط . مكتبة الكليات الا زهرية . 

۸ - موطأ مالك للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت۱۷۹ه) تحقیق 
محمد فژاد عبد الباقي . ط . دار إحياء التراث العربي ۲ مه . 
4 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال لاحمد بن محمد الذهبی 
ردت ه) تحقیق على محمد البجاوي . ط . دار العرفة . بیروت 

ها 

۰ - النشر في القراءاث العشر للإمام ابن الجزري . تصحيح على محمد 
الضباع . ط . دار الفكر للطباعة والنشر . 


کت 9 


المقدمة وخطة البحث . 
الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف . 
N‏ ۱ 

آراء العلماء في المراد بالأحرف السبعة . 

الرأي الراجح وتطبيقاته . 

الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف . 

معنى القراءات . 

علاقة القرا ءات بالأحرف السبعة ۱ 

الرأي الأرق د اتا مكل حرفا من الأحرف السبعة.. 

الرأي الثاني : أنها جزء من الأحرف السبعة . 

مناقشة أدلة الرأي الأول وترجيح الرأي الثاني . 

نشاة القراءاست 

هل بدأ نزول القراءات في مكة أو في المدينة . 

تفرق الصحابة رضي الله عنهم لإقراء القراءات بالأمصار 
المختلفة . ۱ 
ظهور فكرة حدید القراءات بعدد معین . 
بداية تسبيع القرا ءات وس > 


ت۵۱ ٩ب‏ 


الامام ابن مجاهد یوضح منهجه في اختیار القراء 
السبعة . 
تتابع العلماء في تحديد القراءات . 
مرحلة ضم القراءات الثلاث إلى القراءات السبع . 
فضل علم القراءات  .‏ 
بعض اصطلاحات القراء . 
أقسام القراءات 

القسم الأول : المتواتر : معناه وشروطه . 
القسم الثاني : المشهور : معناه وضوابطه . 
القسم الثالث : الآحاد : معناه وأمثلته . 

شروط القراءة المقبولة 
الشرط الأول : موافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية . 
الشرط الثاني : موافقة أحد المصاحف العثمانية . 
الشرط الثالث : التواتر أو صحة السند . 
اختلاف العلماء في كون صحة السند كاف في القبول . 
رجحان مذهب القائلين باشتراط التواتر . 
القراءات التي ثبت لها التواتر . 
رجحان تواتر قراءات الأئمة العشرة 


حکم ما وراء القراءات العشر . 
تحریق الشاذ لغة واصطلاحا 
الشاذ في اللغة . 
الشاذ في الاصطلاح 
أنواع القراءات الشاذة 
حكم القراءة بالشاذ في الصلاة وخارجها . 
حكم الاحتجاج بها واستنباط الأحكام منها . 
كيف تعرف القراءات الشاذة . 
۱ الأكمة العشرة ورواتهم 


نافع الدني . 
ایو عمرو البصري . 


این عامر الشامي . 
عاصم الكوفي . 
حمزة الكوفي . 
الكسائي الكوفي . 
أبو جعفر الدني . 
يعقوب البصري . 


۱ ۵۳ 


| خلف العاشر . 
رواة القراءات الشاذة . 

شبهات حول القراءات والرد عليه 
الشبهة الأولى : أن اختلاف القراءات راجع إلى اختلاف 
اللهجات العربية . 
الرد على هذه الشيهة . 
الشبهة الثانية : ان اختلاف القراءات ت راجع إلى الرسم 
العثماني . 
الرد على هذه الشبهة . 


الشبهة الثالثة : أن القراءات تؤدي إلى الاختلاف 
والاضطراب . ۱ 

الرد على هذه الشبهة . 

خاقة الطاف ونتائج البحث . 

التعریف باللف . 
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